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وكا قل )الجر 03 ل كلو ةل كسس سس سس سس سس عسي ةا 


بوا امن ایر 

الحمد لله منزل الفرقان وهادي الأنام» والصلاة والسلام عن سيد العالمين» المبلغ 

لأي الذكر الحكيم» وعلل آله وصحبه أجمعين» حملة هذا القرآن العظيم» ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين في الذبٌ عن دين رب العالمين. 


وبعد: 


فإن إحدئ المساقات في برنامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط هي علوم 
القرآن» وقد كثرت التآليفات فيها بين المعاصرين با لا يمكن حصره. ولكننا أحببنا أن 
يكون لكليتنا منهاج فيها متوافق مع بقية مناهجهاء فلا يخالف في طياته طريق أهل 
السنة الفكري. 

ويجمع في أوراقه زبدة وعصارة ما ينبغي للطالب أن يقف عليه من علوم القرآن 
معتمدين علل أهل الثقة والعرفان» ومن المعلوم أن أشهر التأليفات عند المتقدمين فيه 
هي «الاتقان في علوم القرآن» للسيوطي» و«البرهان في علوم القرآن» للزركشي» 
وأوسعها «الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لبعقيلة الحنفي. 

ومن أفضل مؤلفات المتأخرين كتاب «مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد 
عبد العظيم الزرقانی(ت ۱۳۹۷ ه- ۸٤۱۹م)ء‏ فقد شاع ذكره وانتشر صيته» لكن فيه 
إطالة وأبحاث يستغني عنها الدارس وتورث الملل. 

فرأيت من المناسب أن أعتكف عليه اختصاراً وتبذيباً وترتيبأ» فاستتخلصت منه 
مائة وخمسين صحيفة مع أن أصله قارب ثانمئة وخمسين صحيفة؛ ثم أضفتٌ إليه فوائد 
اقتنصتها من «الاتقان» للسيوطي» و«الزياد والإحسان» لبعقيلة الحنفي. و«علوم 
القرآن» لنور الدين عتر. 


3333-3-6 سس سس سسب إرواء الظمآن في اختصار 

وذلك كان كل ما إرأوثقه فهو مأخوذ من «مناهل العرفان». 

وسميته: 

«إرواء الغليل في اختصار مناهل العرفان في علوم القرآن» 

ولما إريتعرض الزَّرقانَ لآداب حامل القرآن» وكان الكتاب المنظور إليه في هذا 
الباب كتاب الإمام النووي «التبيان ف آداب حامل القرآن»» فقد عرفت عنان 
اهتامي إليه» في إعادة ترتيبه وتهذيبه وتوثيقه» فاستخرجت منه زبدة نافعة تشمل علل 
عامة ما فيه ما يتعلق بآداب القرآن» ذكرتها في المبحث الأخير من الكتاب. 


وسميته: 
«فتح المنان من التبيان في آداب حملة القرآن» 

سائلاً الموك أن يتقبلهها كما تقبّل أصلههماء وأن ينفع با ويشيع ذكرهما في البلاد 
وبين العباد. 

وكان هذا السفر في ثانية عشر مبحثاً علل النحو الآتي: 

المببحث الأول: في معنو علوم القرآن. 

والمبحث الثاني: في تدوين علوم القرآن. 

والمبحث الثالث: في نزول القرآن. 

والمبحث الرابع: في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن. 

والمبحث الخامس: في أسباب النزول. 

والمبحث السادس: في نزول القرآن عل سبعة أحرف. 

والمبحث السابع: في المكي والمدني من القرآن الكريم. 

والمبحث الثامن: في جمع القرآن وتاريخه. 


يكال لخر 3إلا ا اا ت سس نع سس حي 4 
والمبحث التاسع: في ترتيب آيات القرآن وسوره. 
والمبحث العاشر: في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه. 
والمبحث الحادي عشر: في القراءات والقراء. 
والمبحث الثاني عشر: في التفسير والمفسرين وما يتعلق بههما. 
والمبحث الثالث عشر: في ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً. 
والمبحث الرابع عشر: في النسخ. 
والمبحث الخنامس عشر: في محكم القرآن ومتشامهه. 
والمبحث السادس عشر: في أسلوب القرآن الكريم. 
والمبحث السابع عشر: في إعجاز القرآن وما يتعلق به. 
والمحة القامن عقر في أداب القران: 


وكتبه 
في صويلح. عمان» الأردن الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
بتاريخ 19-17-9١ام‏ عميد كلية الفقه الحنفى 
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عهید: 
# أولاً: أنواع علوم القرآن: 

ذكر السيوطي (ت ۹۱۱ ه) في «الإتقان » ثمانين نوعاً من علوم القرآنء ثم قال": 
«فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت 
عن الثلاثائة). 

واستقصى بعقيلة الحنفي (ت١١٠١ه)‏ في «الزيادة والإحسان في علوم القرآن» 
أنواع علوم القرآن» فأوصلها إلى أربعة وخمسين ومئة» فقال": «واخترعت كثيراً من 
الأنواع اللطيفة» والفوائد الشريفة» هذا علن سبيل الإدماج والإجمال» ولو فصلتهاء 
لزادت علل أربعمائة نوع» وهذه الأنواع عليك تجلل» وعلل مسامعك تتلى: 

النوع الأول: علم وحي القرآن وماهو. 

الثاني: علم وحي القرآن وحقيقة الوحي. 

الثالث: علم آنواع الوحي. 

الرابع: علم بدء الوحي. 

ا لجامس: علم صفة حال النبي # حال ينزل عليه الوحي. 

السادس: علم كيفية استعجال النبي #5 بحفظ الوحي قبل أن يتممه جبريل 
اڪ وني الله بك له عن ذلك. 

السابع: علم نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. 


(۱) في الإتقان۱: ۲۷. 
(۲) ني الزيادة والإحسانا: .۹4-۹١‏ 





وكا قل الجر قات ل اوو افا اج سس سس سكي | 
الثامن: علم معنى نزوله وإنزاله وتنزيله. 
التاسع: علم أول ما نزل. 
العاشر: علم آخر ما نزل. 
الحادي عشر: علم أول من نزل بالقرآن. 
الثاني عشر: علم اليوم الذي أنزل فيه القرآن» وسنة النبي يلك في ذلك الوقت. 
الثالث عشر: علم مقدار فترة الوحي وحكمة الفترة. 
الرابع عشر: علم المكي والمدني. 
الخامس عشر: علم الآيات المحكمة في السور المدنية» والآيات المدنية في السور 


السادس عشر: علم ما نزل بمكة وحكمه مدني وبالعكس. 

السابع عشر: علم الأماكن التي أنزل فيها القرآن. 

الثامن عشر: علم الأرضي والسمائي. 

التاسع عشر: علم ما نزل نهاراً وما نزل ليلاً. 

العشرون: علم الصيفي منه والشتائي. 

الحادي والعشرون: علم الحضري والسفري. 

الثاني والعشرون: علم الفراشي والنومي. 

الثالث والعشرون: علم أسباب النزول. 

الرابع والعشرون: علم ما نزل موافقاً لقول قائل. 

الخامس والعشرون: علم ما تكرر نزوله. 

السادس والعشرون: علم ما تأخر حكمه عن نزوله» وما تأخر نزوله عن 
حكمه. 

السابع والعشرون: علم ما نزل مفرقاً وما نزل مجتمعاً. 

الثامن والعشرون: علم ما نزل مشيعاً وما نزل مفرداً. 

التاسع والعشرون: علم ما نزل علل بعض الأنبياء وما لرينزل. 
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الثلاثون: علم أسماء القرآن. 

الحادي والثلاثون: علم أسماء سور القرآن. 

الثاني والثلاثون: علم إعراب سور القرآن. 

الثالث والثلاثون: علم معرفة إعراب القرآن. 

الرابع والثلاثون: علم معاني الأحرف المقطعات التي في أوائل السور. 

الخامس والثلاثون: علم الأحرف السبعة التي أنزل القرآن عليها ما هي. 

السادس والثلاثون: علم الظاهر والباطن والحد والمطلع. 

السابع والثلاثون: علم جمع القرآن وترتيبه. 

الثامن والثلاثون: علم عدد السور والآيات والكلمات والحروف القرآنية. 

التاسع والثلاثون: علم فضائل القرآن مجملاً. 

الأربعون: علم فضائل السور مفصلاً. 

الحادي والأربعون: علم أفضل القرآن وفاضله. 

الثاني والأربعون: علم آداب القرآن وآداب تاليه. 

الثالث والأربعون: علم إهداء ثواب القرآن للأنبياء وغيرهم. 

الرابع والأربعون: علم الاقتباس من القرآن العظيم. 

الخامس والأربعون: علم خواص القرآن. 

السادس والأربعون: علم رسم الخط. 

السابع والأربعون: علم ما اختلف فيه مصاحف آهل الأمصار بالإثبات 
والذف: 

الثامن والأربعون: علم ما اتفقت علل رسمه مصاحف آهل العراق. 

التاسع والأربعون: علم ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام 
بالزيادة والنقصان. 

الخمسون: علم نقط المصحف وشكله. ومن نقطه أولاً من التابعين» ومن كره 
ذلك» ومن ترخص فيه من العلماء. 
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الحادي والخمسون: علم أدب كتابة المصحف. 

الثاني والخمسون: علم حفاظه ورواته. 

الثالث والخمسون: علم القراء المشهورين بقراءة القرآن وأسائهم. 

الرابع وا لخمسون: علم رواة أئمة القراء. 

الخامس والخمسون: علم رجال هؤلاء الأئمة الذين أدوا إليهم القرآن عن 
رسول الله صل الله عليه وسلم. 

السادس والخمسون: علم إسناد القراءة ومعرفة العالي والنازل من أسانيدها. 

السابع والخمسون: علم المتواتر. 

الثامن والخمسون: علم المشهور وعلم الآحاد. 

التاسع والخمسون: علم الشاذ. 

الستون: علم المدرج والموضوع. 

الحادي والستون: علم المسلسل من القرآن. 

الثاني والستون: علم المقبول من القراءة والمردود» وسبب الحصر في قراء 
معدودين. 

الثالث والستون: علم حكمة الاختلاف في القراءة. 

الرابع والستون: علم تعريف علم القراءة وموضعه. وفائدته. 

الخامس والستون: علم حقيقة الحروف القرآنية وعددها. 

السادس والستون: علم مخارج الحروف. 

السابع والستون: علم صفات الحروف. 

الثامن والستون: علم تراكيب الحروفء ومعرفة النطق بها مع التركيب. 

التاسع والستون: علم تجويد القرآن. 

السبعون: علم تحسين الصوت بالقراءة» والتغني بالقرآن. 

الحادي والسبعون: علم كيفية تحمله. 

الثاني والسبعون: علم كيفية الأخذ بالجمع في القراءة. 


إرواء الظمآن في اختصار 
الثالث والسبعون: علم كيفية الاستعاذة. 
الرابع والسبعون: علم البسملة. 
الخامس والسبعون: علم التكبير. 
السادس والسبعون: علم الوقف. 
السابع والسبعون: علم ما يوقف به. 
الثامن والسبعون: علم الوقف علم مرسوم المصحف العثاني. 
التاسع والسبعون: علم الموصول لفظاً والمفصول معنئ. 
الثانون: علم فواصل الآي. 
الحادي والثمانون: علم الإدغام والإظهار والإخفاء والإقلاب. 
الثاني والثمانون: علم الإمالة والفتح وما بينهما. 
الثالث والثانون: علم المد والقصر. 
الرابع والثانون: علم تخفيف الهمز. 
الخامس والثانون: علم أحكام النون الساكنة والتنوين. 
السادس والثانون: علم هاء الكناية. 
السابع والثانون: علم أحكام الراء في التفخيم والترقيق 
الثامن والثانون: علم أحكام اللامات تفخيراً وترقيقاً. 
التاسع والثانون: علم أحكام ياءات الإضافة. 
التسعون: علم ياءات الزوائد. 
الحادي والتسعون: علم اختلاف القراء من أوجه القراءة. 
الثاني والتسعون: علم توجيه القراءات. 
الثالث والتسعون: علم قراءة النبي صلل الله عليه وسلم. 
الرابع والتسعون: علم أحكام المصلي إذا أخطأ في القراءة. 
الخامس والتسعون: علم آيات الأحكام المائة. 
الشادمن والسعون: غك كمه ومعشاءية: 
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السابع والتسعون: علم خاصه وعامه. 
الثامن والتسعون: علم مشتركه ومؤوله. 
التاسع والتسعون: علم ظاهره وخفيه. 
المائة: علم نصه ومشكله. 
الحادي بعد المائة: علم مفسره ومجمله. 
الثاني بعد المائة: علم منطوقه ومفهومه. 
الثالث بعد المائة: علم مطلقه ومقيده. 
الرابع بعد المائة: علم مقدمه ومؤخره. 
الخامس بعد المائة: علم ما أوهم التناقض والتعارض. 
السادس بعد المائة: علم معرفة وجوهه ونظائره. 
السابع بعد المائة: علم وجوه خاطباته. 
الثامن بعد المائة: علم ناسخه ومنسوخه. 
التاسع بعد المائة: علم حقيقته ومجازه. 
العاشر بعد المائة: علم صريحه وكنايته. 
الحادي عشر بعد المائة: علم تشبيه القرآن. 
الغالث عشر بعد الماثة: علم استعارته. 
الثالث عشر بعد المائة: علم أحوال الإسناد والمسند إليه. 
الرابع عشر بعد المائة: علم أحوال المسند وأحوال متعلقات الفعل. 
الخامس عشر بعد الماثئة: علم حصره واختصاصه. 
السادس عشر بعد المائة: علم خبره وإنشائه. 
السابع عشر بعد المائة: علم فصله ووصله. 
الثامن عشر بعد المائة: علم إيجازه وإطنابه ومساواته. 
التاسع عشر بعد المائة: علم بديعه. 
العشرون بعد المائة: علم فواتح السور. 


لا ب إرواء الظمآن ني اختصار 


الحادي والعشرون بعد المائة: علم خواتم السور. 

الثاني والعشرون بعد المائة: علم مناسبات الآيات والسور. 

الثالث والعشرون بعد المائة: علم الآيات والمتشاكلات المتقاربات. 

الرابع والعشرون بعد المائة: علم لطائف القرآن وأسراره ونكته وفوائده. 

ا لخامس والعشرون بعد المائة: علم أسرار تكرار قصص القرآن» وبيان الحكمة 
والسرق ذلك: 

السادس والعشرون بعد المائة: علم إعجاز القرآن. 

السابع والعشرون بعد المائة: علم مفردات القرآن. 

الثامن والعشرون بعد المائة: علم معرفة العلوم المستنبطة من القرآن. 

التاسع والعشرون بعد المائة: علم أقسام القرآن. 

الثلاثون بعد المائة: علم جدل القرآن. 

الحادي والثلاثون بعد المائة: علم مَن ذكر من الأنبياء عليهم السلام في القرآن 
العظيم صريحاً وبالإشارة. 

الثاني والثلاثون بعد المائة: علم تاريخ الأنبياء عليهم السلام المذكورين في 
القرآن» وبيان المتقدم منهم والمتأخر. 

الثالث والثلاثون بعد المائة: علم ما وقع في القرآن العظيم من الأساء والكنى 
والألقاب. 

الرابع والثلاثون بعد المائة: علم مبهمات القرآن. 

الخامس والثلاثون بعد المائة: علم أسماء من نزل فيهم القرآن. 

السادس والثلاثون بعد المائة: علم قصص الأنبياء عليهم السلام المذكورين في 
القرآن. 

السابع والثلاثون بعد المائة: علم من ذكر في القرآن العظيم من الأمم والملوك 
غير الأنبياء عليهم السلام. 

الثامن والثلاثون بعد المائة: علم أمثال القرآن. 


يذهل الجر قات ل علوم الفا اج ا 
التاسع والثلاثون بعد المائة: علم مواعظ القرآن. 
الأربعون بعد المائة: علم حكم القرآن. 
الحادي والأربعون بعد المائة: علم حقائق القرآن. 
الثاني والأربعون بعد المائة: علم معرفة تفسيره وتأويله والحاجة إليه. 
الثالث والأربعون بعد المائة: علم معرفة شروط المفسر وآدابه. 
الرابع والأربعون بعد المائة: علم معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر. 
الخامس والأربعون بعد المائة: علم قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها. 
السادس والأربعون بعد المائة: علم تفسير القرآن بالأحاديث الصحيحة. 
السابع والأربعون بعد المائة: علم تفسير ما ورد عن النبي # من التفاسير 
المصرح برفعها إليه. 
الثامن والأربعون بعد المائة: علم معرفة غريبه. 
التاسع والأربعون بعد المائة: علم الاستشهاد علل القرآن بشعر العرب. 
ا لخمسون بعد المائة: علم ما وقع فيه بغير لغة الحجاز. 
الحادي والخخمسون بعد المائة: علم ما وقع في القرآن العزيز بغير لغة العرب. 
الثاني والخمسون بعد المائة: علم غرائب التفسير الغير مقبولة. 
الثالث والخمسون بعد المائة: علم طبقات المفسرين. 
الرابع والخمسون بعد المائة: علم آداب ختم القرآن». 


1۸ بحسب ب أء الَظمآن في اختصار 
* ثانيً: علوم القرآن اشتملت العلوم التي اعتنت بالقرآن: 

القرآن الكريم دستور الخالق لإصلاح الخلق» وقانون السماء لهداية الأرض» 
ون إليه منزله كل تشريع. وأودعه كل نهضة وناط به كل سعادة» 
وهو حجة الرسولء وآيته الكبرئ يقوم في فم الدنيا شاهداً برسالته ناطقاً بنبوته» دليلاً 

وهو ملاذ الدين الأعللء بستند الإسلام إليه ف عقائدله وعباداته وحكمه 
وأحكامه وآدابه وأخلاقه وقصصه ومواعظه وعلومه ومعارفه» وهو عاد لغة العرب 
الأسمئ تدين له اللغة العربية في بقائها وسلامتهاء وتستمد علومها منه على تنوعها 
وكثرتها وتفوق سائر اللغات العالمية به في أساليبها ومادتها. 

وهو أولاً وآخراً القوة المحولة التي غبرت صورة العا ونقلت حدود المالك 
وحولت مجرئ التاريخ وأنقذت الإنسانية العاثرة» فكأنما خلقت الوجود خلقاً جديداً؛ 
لذلك كله كان القرآن الكريم موضع العناية الكبرى من الرسول # وصحابته ان 
ومن سلف الأمة وخلفها جميعاً إلى يوم الناس. 

: و 4 ع م ت 5 2 

هذا وقد اتخذت هذه العناية أشكالا مختلفة فتارة ترجع إلى لفظه وأدائه» وأخرى 
إلى أسلوبه وإعجازه» وثالثة إلى كتابته ورسمه» ورابعة إلى تفسيره وشرحه إلى غير 
ذلك. 

ولقد أفرد العلماء كل ناحية من هذه النواحي بالبحث والتأليف ووضعوا من 
أجلها العلوم» ودونوا الكتب» وتباروا في هذا الميدان الواسع أقواطا و ی 
زخرت المكتبة الإسلامية بتراث مجيد من آثار سلفنا الصالح وعلائنا الأعلام» 
وكانت هذه الثروة ولا تزال مفخرة نتحدى با أمم الأرض» ونفحم بها أهل الملل 


وذ قل )لخر قن ل كلو قري سس سس سس سح ا 

وهكذا أصبح بين أيدينا الآن مصنفات متنوعة وموسوعات قيمة فيم| نسميه 
علم القراءات» وعلم التجويد. وعلم النسخ العثاني» وعلم التفسير» وعلم الناسخ 
والمنسوخ» وعلم غريب القرآن» وعلم إعجاز القرآن» وعلم إعراب القرآن» وما شاكل 
ذلك من العلوم الدينية والعربية» ما يعتبر بحت أروع مظهر عرفه التاريخ لحراسة كتاب 
هو سيد الكتب» وبات هذا المظهر معجزةً جديدةً مصدقة؛ لقوله سبحانه: 98 إِنَاححَنُ 
َال رونا نظو 4450 [الحسجر:4 ]. 

ولقد أنجبت تلك العلوم الآنفة وليداً جديداً هو مزيج منها جميعاًء وسليل لما 
جميعا فيه مقاصدها وأغراضها وخصائصها وأسرارهاء وقد أسموه «علوم القرآن». 
وهو موضوع دراستنا في هذا الكتاب . 

وننبه أن القرآن الكريم كتابُ هداية وإعجازء من أجل هذين المطمحين نزل» 
زیا عدت عليه دل فک عدم ينص ل هالقرآت مج داحية قر ايتهة أو قصل :بهامن 
ناحية هدايته» أو إعجازه. فذلك من علوم القرآن. وهذا ظاهر في العلوم الدينية 
والعربية. 

أما العلوم الكونية وأما المعارف والصنائع وما جد أو يجد في العالر من فنون 
ومعارف كعلم المندسة والحساب وعلم الفلك وعلم الاقتصاد والاجتماع وعلم 
الطبيعة والكيمياء وعلم الحيوان والنبات» فإن شيئاً من ذلك لا يعتبر من علوم القرآن؛ 
أن ار اة ل ل لل عل تظرية سخ نظريات: المتدسة مكلا نوللا لبقرن 'قاتو ةا مخ 
قوانينهاء وهكذا القول في سائر العلوم الكونية والصنائع العالمية» وإن كان القرآن قد 
دعا المسلمين إلى تعلمها وحذقها والتمهر فيها خصوصا عند الحاجة إليها؛ لأن هناك 
فرقاً كبيراً بين الشىء يحث القرآن علل تعلمه في عموماته أو خصوصاته وبين العلم يدل 
القرآن عإن مسائله أو يرشد إى أحكامه أو يكون ذلك العلم خادماً للقرآن بمسائله أو 
أحكامه أو مفرداته. 


ا سسسسهبيبيبي إرواء الظمان في اختصار 


وطريقة القرآن في عرضه للهداية والإعجاز عل الخلق» قد حاكم الناس إلى 
عقولهم وفتح عيونهم إلى الكونء وما في الكون من سماء وأرض وبر وبحر وحيوان 
ونبات وخصائص وظواهر ونواميس وسئنء وكان القرآن في طريقة عرضه هذه موفقاً 
كل التوفيق» بل كان معجدا أمبر الأعجاز» لآن تحديقه عن تلك الكونيات كان حدذيثك 
العليم بأسرارها الخبير بدقائقها المحيط بعلومها ومعارفها. 


كاقل الجر كان 3 كلوق ]يس سس ع سس ا 


الملحث الأول 
في معنى علوم القرآن 

يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. 

ونعرض معنى علوم القرآن في النقاط الآنية 
أولا: معنى القرآن لغة واصطلاحاً: 

نذكر معنى أشهر أسمائه في اللغة وهي: القرآنء والفرقان» والكتابء والذّكر 
والمصحف: 

القرآن: مصدر قرأء فقرأت الكتاب قراءةً وقرآنآء ومنه سُمّيَ القرآن» قال ابن 
الأثير: «الأصل في هذه اللفظة: الجمع» وكل شيء جمعته فقد قرأته» وسُمّي القرآن؛ 
لألّه جمع القصص,» والأمر» والنّهي» والوعد والوعيد والآيات والسّور بعضها إك 
بعض» وهو مصدر كالغفران والكفران»”» وقد ورد لفظ القرآن في آيات عديدة منها: 
# أف درو لمران 4 [النساء: 85]» أ وَإِدًا فرك الْفرءَانُ [الأعراف: 4 .]7١‏ 

ويُسمّئ الفرقان» وهو مصدرء تقول: فرق» يفرق» فرقاًء وفرقانأء وسُميَ القرآن 
ا ن ف قى وا اط راهن والقلة1 > والإنان والكتو ا 
والکافر”» قال تعال: تیار الى برل لفان مل عدو لیک عیب ا 4 
[الفرقان:١].‏ 


.70 517:6 ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.70-1١ص ينظر: هذا القرآن‎ )۲( 





1 لل بحسب بو و أء الظمآن في اختصار 


قال الزّرقانَ: «إن هذين الاسمين هما أشهر أساء النظم الكريم» بل جعله) 
بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه. كما ترجع صفات الله علن كثرتها إلى معنى الجلال 
والجمال» ويل هذين الاسمين في الشهرة هذه الأساء الثلاثة: «الكتاب» و«الذكر) 
و«التنزيل» 3 

ويسم الكتاب» وهو مصدر بمعنئ المكتوب: أي كل ما يكتب» ويطلق عن 
الكتاب لرل وَكَتَبَ بمعنئن جمع وضم كا في قرأء ومن الآيات التي ورد فيها: 
ايك نكيب رب ف هى بف © [البقرة:۲]ء # هو اَذ ارد عَيكَ الككب 4 [آل 
عمران:۷]. 

قال الخالدي”: «أشهر اسمين لكتاب الله هما: القرآن والكتاب» وقد عرفنا 
إشارة القرآن للجمع اللفظي للقرآن» وإشارة الكتاب للجمع الكتابي له وهناك حكمة 
تبدو لنا من تسميته بكل من القرآن والكتاب: أنَّما يوحيان لنا بوسيلتين لحفظ القرآن» 
وهما: وسيلة القراءة والحفظ» ووسيلة الكتابة والتّدوين... ولقد أهم الله المسلمين 
هاتين الوسيلتين لحفظ كلامه» حيث كانوا يحفظونه حفظاً متقنأء وكانوا يكتبونه في 
المصحف..). 

ويسم الذكر» وهو مصدرء تقول: ذكرت» أذكر» ذكراً» ووجه تسمية القرآن 
ذكراً؛ لما فيه من المواعظ والزَّواجر والموقظات التي تُذَّكّر قارته» وتوقظ قلبه» وتصله 
بالله» وتزجره عن المعاصي. ومن الآيات التي ورد فيها: 8 ِا ڪن تَرََنَا ألذَكْرَ وَإنَا ل 
حتَِظُوب 450 [الحجر :4 ]» موَأَرلإكَ الزِكَْرَ 4 [النحل:؛ :]. 

ويسمّئ: المصحف. والمصحف حقيقته مجمع الصّحفء وسمّوا القرآن مصحفاً؛ 
لكنه ن و ی ضا ر چ ن ال ھن وو هو کور اا وا 
غيره بهذا الاسم إذا وجد هذا المعنل”. 

.575 ينظر: المصباح المنير ص‎ )١( 
في هذا القرآن ص‌۲۹-۲۸:‎ )۲( 
.٠١ :١ ينظر: كشف الأسرار للبخاري ۲۲:۱ وفتح الغفار‎ )۳( 





كاقل الجر قإ !3 كلوق لكر ببس سس ا 
واصطلاحاً: 


للقرآن تعاريف عديدة يتحقق المقصود بهاء ومنها: 

١.المنزل‏ على رسول الله لل المكتوب في المصاحف» امنقول عن التي لل نقلاً 
متواتراً بلا شبهة". 

واحترز بقوله: الُثزل؛ عن غير الكتب السّماوية» وعن الوحي الذي ليس بمتلو؛ 
لأنّ المراد من الُنزل ما أنزل نظمه ومعناه» والوحي الذي ليس بمتلو لرينزل إلا معناه. 

وبقوله: على رسول الله ##؛ عا أنزل علن غيره من الأنبياء عليهم السّلام من 
التوراة والإنجيل والرّبور أو نحوها. 

وبقوله: المكتوب في المصاحف؛ عم تخت تلاوته وبقيت أحكامه 


س 


| 


a 


6 


كنا 
فعن عمر ذك: : الولا أن يقول النّاس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرّجم بيد لم 

وبقوله: المنقول عنه نقلاً متواتراً؛ عا اختصٌّ بمثل مصحف أب وغيره مما نقل 
بطريق الآحاد» نحو قوله : قَعِدَّة من أيام أخر متتابعات”. 
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.77 :١ 5ع والمنار‎ :١ ينظر: أصول البزدوي‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري ٠ : ١‏ وذكر أنَّ أية الرّجم هي: الشيخ والشّيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاً من الله» فعن كثير بن الصلت قال: كان بن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف 
فمروا علل هذه الآيةء فقال زید 4#: سمعت رسول الله 5 يقول ل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة» فقال عمر ظلك: ما أنزلت هذه أتيت رسول الله يك فقلت أكتبنيهاء قال شعبة: فكأنّه كره ذلك» 
فقال : عمر ألا تر أنَّ الشّيخ إذا إريحصن جلد ون الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم» في مسند أحمد 
48826 ل وعلق غليه الأرتؤوظ بقولةة اكلناقات وول التي E‏ 
له التسائي وهو ثقةء قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس #: قال عمر: «لقد * خشيت أن يطول 
بالثامن زمان نين يقول قامل: لات الح ف كاب فا ر اه اون 
الرّجم حق على من زنى» وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف» قال سفيان: كذا 
حفظت ألا وقد رجم رسول الله يل ورجمنا بعده». 

(۳) فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «نزلت فعدّة من أيام أخر متتابعات فسقطت متتابعات» في 
مصنف عبد الرّزاق 4: 275١‏ وسنن الذارقطني 2١77 :١‏ وصححه. 


:>" د دةء .سس سس سسسسحبب إرواء الظمآن في اختصار 


وبقوله: بلا شبهة؛ عما اختص بمثل مصحف ابن مسعود #5 ما نقل بطريق 
الشّهرة» وهذا علن قول الجحصَّاص ظاهرء فإنّه جعل المشهور أحد قسمي المتواتر» وعلن 
قو[ E a o‏ والكعافه I‏ قيية؛ 
تأكيداً وهذا الموضع صالح للتأكيد؛ لقوة شبه المشهور بالمتواتر". 

".ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف تواتراً". 

فخرج سائر الكتب والأحاديث الإلهية والتّبوية والقراءة الشَّاذة". 

".النّظم المنزل على رسولنا محمد و المنقول عنه تواتراً». 

والتظم: هو الموضوع لمعن مفرداً كان أو مركباً». 

.اللفظ المنزل على النبي 4 المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته. 

وخرج بالمنزل علل النبي ب4 مار ينزل أصلاً مشل كلامناء ومشل الحديث النبوي» 
وما نزل على غير النبي كالتوراة والإنجيل. 

وخرج بالمنقول تواتراً جميع ما سوئ القرآن من منسوخ التلاوة والقراءات غير 
المتواترة 
# ثانياً: القرآن كلام الله ك النفسي: 

معلومٌ أن القرآن كلام الله» وأن كلام الله غيرٌ كلام البشر ما في ذلك ريب» 
ومعلومٌ أيضاً أن الإنسان له كلام قد يراد به المعنى المصدري: أي التُكلم وقد يراد به 
المعنىى الحاصل بالمصدر أي المتكلّم هه وک من هذين المعنيين لفظىٌ ونفسٌ» 


3 أينظرة كف الاير ار لار ١ ١‏ و كف السرا للف 2١‏ 11-15 ونور 
الأنؤار 1575« لوهم العفار؟: 126ا بوقرع اين الي ض۸ وغيرها. 
a‏ 

(۳) ينظر: التوضيح ٤٦:١‏ . 

)٤(‏ ينظر: مرقاة الوصول ص”77. 

(5) ينظر: مرآة الأصول ص"". 


كاقل الخ 0 فاو افا ات ا 
فالكلام البشري اللفظي بالمعنى المصدري» هو تحريك الإنسان للسانه وما يُساعده في 
إخراج الحروف من المخارج. 

والكلامُ اللفظيٌ بالمعنئ الحاصل بالمصدر هو تلك الكلمات المنطوقة التي هي 
كيفية في الصّوت الحسي» وكلا هذين» ظاهرٌ لا يحتاج إلى توضيح. 

أمّا الكلام النفسي بالمعنى المصدري فهو تحضير الإنسان في نفسه بقوته المتكلمة 
الباطنة للكلمات التي لر تبرز إك الجوارح» فيتكلم بكلمات متخيّلة يرتبها في الذهن, 
بحيث إذا تلفظ بها بصوت حسم كانت طبق كلاه اللفظية. 

والكلامٌ التَّمْسٌِ بالمعنى الحاصل بالمصدر هو تلك الكلمات النّفسية والألفاظ 
ال ا ا د ا علي ا ی اا 


ومن الكلام البشري النفسي بنوعيه قوله تعالى: # فَأسَرَهًا يوس ف تسوه كم 
د ھا ھر قال اشر مر € [یوسشف:۷۷]: 

فعن أم سلمة رضي الله عنها آنا سمعت رسول الله #5 وقد سأله رجل فقال: 
«إني لأحدث فى بالشىء لو تكلّمت به لأحبطت أجري» فقال 4# لا يلقى ذلك 
الكلام إلا مۇمن› فأنت تركلا أن النبي سم ذلك ايء الذي تحدّنت به التّممس 
كلاماً مع أنه كلمات ذهنية لريّنطق بها الرّجل مخافة أن يحبط بها أجرهء وهذا الإطلاق 
من النبي ب حمل علن الحقيقة؛ لأا الأصل» ولاصارف عنها. 

كذلكم القرآن كلام الله» وله ال مخل الأعللء قد يُطلق ويراد به الكلام النفسي» وقد 
يُطلق ويراد به الكلام اللفظي» والذين يطلقونه إطلاق الكلام التي هم المتكلمون 
فحسب؛ لأنهم المتحدثون عن صفات الله تعالى التفسية من ناحية» والمقررون لحقيقة أن 


القرآن كلام الله غير خلوق من ناحية آخرى. 


.”7/١ في المعجم الأوسط”7:‎ )١( 





ل سسسب إرواء الظمآن في اختصار 


أمّا الذين يطلقونه إطلاق الكلام اللفظي» فالأصوليون والفقهاء وعلماء العربية 
وإن شاركهم فيه المتكلمون أيضاً. 

وإنما عني الأصوليون والفقهاء بإطلاق القرآن على الكلام اللفظي؛ لأن 

وكذلك علاء العربية يعنيهم أمر الإعجاز فلا جرم كانت وجهتهم الألفاظ. 
والمتكلمون يعنون أيضاً بتقرير وجوب الإيان بكتب الله المنزلة» ومنها القرآن وبإثبات 
نبوة الرسول بمعجزة القرآن» وبدهى أن ذلك كله مناطه الألفاظ. 

ثمٌّ إن المتكلمين حين يطلقونه على الكلام النفسي يلاحظون أمرين: 

١.أن‏ القرآن عليٌ: أي كلام ممتاز عن كل ما عداه من الكلام الإلي. 

.أنه كلام الله» وكلامُ الله قديمٌ غيرُ خلوق» فيجب تنزهه عن الحوادث. 
وأعراض الحوادث؛ وقد علمت أن الكلام النفسى البشري يطلق بإطلاقين أحدهما على 
المعن المصدريء وثانيه) عل المعنن الحاصل بالمصدرء فكذلك كلام الله النفسي 
يطلق بإطلاقين أحدهما علك نظير المعنئ المصدري للبشرء وثانيههما على نظير المعنق 
الحاصل بالمصدر للبشرء وإنَّا قلنا عك نظير لما هو مقرّر من وجوب تنزه الكلام الإلمي 
النفبى عن الخلق» وأشباه الخلق» فعرفوه بالمعنئ الأول الشبيه بالمعنى المصدري 
البشري. 

وقالوا: إنه الصفة القديمة المتعلقة بالكلمات الحكمية» من أول الفاتحة إلى آخر 
سورة الناس» وهذه الكليات أزلية محردة عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية» 
وهي مترتبة غيرٌ متعاقبة كالصورة تنطبع في المرآة مترتبة غير متعاقبة. 

ومعنيل ١حكمية»‏ أنها ليست ألفاظا حقيقية مصورة بصورة الحروف والأصوات 


ومعنيل «أزلية» أنها قديمة. 


ER O NS 
ومعنئ «مجردة» أي عن الحروف اللفظية والذهنية والروحية؛ لينفوا عنها أنها‎ 
ومعنئ «غير متعاقبة»؛ لأنَّ التعاقب يستلزم الزمان» والزمان حادث»‎ 


قال بعقيلة الحنفيّ”: «القرآن باعتبار الوجود الذهنى محفوظ في الصدورء 
وباعتبار الوجود اللساني مقروء بالآلسنة» وباعتبار الوجود الكتابي مكتوب في 
المصاحف» وباعتبار الوجود الخارجى وهو المعنول القائم بالذات المقدسة» لمن 
بالصدورء ولا بالألسنة» ولا في المصاحف». 
ثالثا: معنى علوم القران كفن مدون وموضوعه وفائدته: 

١.تعريف‏ علوم القرآن: 

مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته 
وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. 

؟".موضوعه: 
منها هو القرآن الكريم من ناحية واحدة من تلك النواحيء فعلم القراءات مثلاً 
موضوعه القرآن الكريم من ناحية لفظه وأدائه وعلم التفسير موضوعه القرآن الكريم 


من ناحية شرحه ومعناه وهلم جرا. 

”".فائدته: 

ترجع إلى الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم» وإلى التسلح بالمعارف القيمة 
فيه استعداداً لحسن الدفاع عن حمئ الكتاب العزيزء ثم إلى سهولة خوض غار تفسير 
القرآن الكريم به: كمفتاح للمفسرين. 


.٠١7:١ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 
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إرواء الظمآن في اختصار 


وها ا فاو ااا ات .سح 8 


الممبحث الثاني 
تدوين علوم القرآن 


ونعرضه فى النقاط الآتية: 
* أولا: علوم القران قبل التدوين: 

كان الرسول وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلاء وفوق ما 

أمّا الرسول يليه فلاآنه كان يتلقن الوحى عن الله وحده. والله تعال كتب عل نفسه 
الرحمة ليجمعنه له في صدره؛ وليطلقن لسانه بقراءته وترتيله» وليميطن له اللثام عن 
معانيه وأسراره» قال كبْكَ: ١‏ لاخر به لِسََكَ لتَحَجَلَ بود © إن عتا جع اتد © بدا 
ره ف2 عا باه )4 [القيامة:7١-9١].‏ 

والصحابة د علمهم النبي ييه وكانوا عرباً خلصاً متمتعين بجميع خصائص 
العروبة» ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة» وذكاء في القريحة وتذوق للبيان» وتقدير 
للأساليب» ووزن لما يسمعون بأدق المعايير» حت أدركوا من علوم القرآن» ومن 
إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم ما لا نستطيع نحن أن ندركه مع رحمة العلوم وكثرة 
الفنون. 

وكانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلومه والسنة 
وتحريرها تلقينا لا تدوينا ومشافهة لا كتابة . 


ا پک و ا 

وفي خلافة عثمان ذه وقد اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب الفاتحون 
بالأمم التي لا تعرف العربية» وخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من 
جراء هذا الفتح والاختلاف» بل خيف على القرآن نفسه أن يختلف المسلمون فيه إن ار 
يجتمعوا عل مصحف إمامء فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير؛ لهذا أمر #ه أن يجمع 
القرآن في مصحف إمام» وأن تنسخ منه مصاحف يبعث با إلى أقطار الإسلام» وأن 
يحرق الثاس كل ما عداهاء ولا يعتمدوا سواها. 


ومهذا العمل وضع عثان ذه الأساس لا نسميه علم رسم القرآن» أو علم 
الرسم العثماني» ثم جاء علي ذه فلاحظ العجمة تحيف عل اللغة العربية وسمع ما 
أوجس منه خيفة علل لسان العرب» فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض قواعد 
لحاية لغة القرآن من هذا العبث والخلل» وخطً له الخطط وشرع له المنهجء 
وبذلك يُمكننا أن نعتبر أن عليّاً 4ه قد وضع الأساس لا نسميه علم النحوء ويتبعه علم 
إعراب القرآن على الخلاف في هذه الرواية. 

ثم انقضى عهد الخلافة الرشيدة» وجاء عهد بني أمية» وهمة مشاهير الصحابة 
والتابعين متجهة إلى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين» 
ولكن هذه ا همة في هذا النشر يصحٌ أن نعتبرها تمهيداً لتدوينهاء كالخلفاء الأربعة وابن 
عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسئ الأشعري وعبد الله بن الزبير ومجاهد 
وعطاء وعكرمة وقتادة وا حسن البصري وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم. 

وهؤلاء جميعاً يعتبرون أنهم واضعو الأساس لا يُسمّى علم التفسيرء وعلم 
أسباب النزول» وعلم الناسخ والمنسوخ» وعلم غريب القرآن» ونحو ذلك. 
ثانياً: عهد التدوين لعلوم القرآن: 

ثم جاء عصر التدوين فألفت كتب في أنواع علوم القرآن» واتجهت الهمم قبل 
كل شيء إِكك التفسير باعتباره أم العلوم القرآنية؛ لما فيه من التَّعرّض لا في كثير من 


اهيل لخر فاق! 3 تلو E‏ | 
المناسبات عند شرح الكتاب العزيزء ومن أوائل الكاتبين في التفسير شعبة بن الحجاج 
وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وتفاسيرهم جامعة لآقوال الصحابة والتابعين» 
وهم من علماء القرن الثاني» ثم تلاهم ابن جرير الطبري (ت١٠اه»).»‏ وكتابه أجل 
التفاسير وأعظمها؛ لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها علل بعض» 
كما عرض للإعراب والاستنباط. وبقيت العناية بالتفسير قائمة إلى عصرنا هذا حتى 
وجدت منه مجموعة رائعة فيها المعجب والمطرب والموجز والمطول والمتوسط. ومنها 
التفسير بالمعقول والتفسير بالمأثور» ومنها تفسير القرآن كله وتفسير جزء وتفسير سورة 
وتفسير آية وتفسير آيات الأحكام إلى غير ذلك. 

أما علوم القرآن الأخرئ ففي مقدمة المؤلفين فيها علي بن المديني شيخ 
البخاري؛ إذ ألف في أسباب النزولء وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ إذ كتب في الناسخ 
والمنسوخ وكلاهما من علماء القرن الثالث» وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن أبو 
بكر السجستاني» وهو من علماء القرن الرابع» وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن 
علي بن سعيد الحوفي» وهو من علماء القرن الخامسء ومن أوائل من كتب في مبهمات 
القرآن أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالسبيل» وهو من علاء القرن السادس» 
كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن ابن عبد السلام» وني القراءات علم الدين 
السخاوي» وهما من علماء القرن السابع. 

وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم ونشاث علوم جديدة للقرآن» وظهرت 
مؤلفات في كل نوع منها سواء في ذلك أقسام القرآن وأمثال القرآن وحجج القرآن 
وبدائع القرآن ورسم القرآن وما أشبهها ما يروعك تصوره. 

المؤلفات ني علوم القرآن: 

ولاريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يتهيأ لإنسان أن يحيط بها ولو أفنول 
عمره؛ واستنفد وسعه؛ لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علا 
جديداً يكون كالفهرس هماء والدليل عليهاء والمتحدث عنهاء فكان هذا العلم هو ما 
نسميه علوم القرآن بالمعنى المدون. 


؟م اا د .مس إرواء الظمآن في اختصار 

ولا نعلم أن أحداً قبل المائة الرابعة للهجرة ألّف أو حاول أن يؤلف في علوم 
القرآن با معنى المدون؛ لأنْ الدواعي إر تكن موفورة لدم نحو هذا النوع من التأليف. 
وإن كنا نعلم آنا كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء علل الرغم من أنهم ار 
يدونوها في كتاب وإريفردوها باسم. 

١.فنون‏ الأفنان في علوم القرآن» لابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه). 

۲ل مجتبى في علوم تتعلق بالقرآن» لابن الجوزي (ت ٥۹۷‏ ه) 

۳. جال القراء» لعلم الدين السخاوي (ت١15ه).‏ 

5“المرشد الوجيز في يتعلق بالقرآن العزيز» لأبي شامة (ت575ه). 

ه.البرهان في مشكلات االقرآن» لأبي المعالي عزيز بن عبدالملك المعروف 
شيل 

قال السّيوطيٌ" في وصف هذا الكتب: «وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب- 
أي الإتقانى كحبة رمل في جنب رمل عالج» ونقطة قطر في حيال بحر زاخر» 

5.“البرهان في علوم القرآن» لبدر الدّين الرّركثيٌ (ت 15/اه). 

.علوم التفسير» لمحمد بن سليمان الكافيجي (ت17/ه). قال الكافيجي: لر 
أسبق إليه. لكن قال السيوطي": «كتبته عنه فإذا هو صغير ا حجم جداًء حاصل ما فيه 
بابان: الأول: في ذكر معنئ التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية» والثاني: في 
شروط القول فيه بالرأي» وبعدهما خاتمة في آداب العالر والمتعلم» فلم يشف لي ذلك 
غليلآ» وإريهدني إك المقصود سبيلاً»”. 


)١(‏ في الإتقان١:‏ ؟7. 
(۲) في الإتقان١:١٠.‏ 
() ينظر: الزيادة والإإحسانا: .۸٤‏ 
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٠مواقع‏ العلوم من مواقع النجوم» لجلال الدين البلقيني» قال السّيوطي”": 
«رأيته تأليفاً لطيفاء ومجموعاً ظريفاء ذا ترتيب وتقرير» وتنويع وتحريرا. 

۹4.التحبير في علوم التفسير» للسيوطي (ت١١4ه».‏ قال السّيوطي": اضمنته 
ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلهاء وأضفت إليها فوائد سمحت القريحة 
بنقلع («. 

٠‏ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (ت١١3ه).‏ وهو عمدة الباحثين 
والكاتبين في هذا الفن. 

قال السيوطى”: «ورتبت أنواعه EE‏ أنسب من ترتیب البرهان» وأدبحت 
بعض الأنواع في بعض. وفصلت ما حقه أن يبان وزدت عل ما فيه من الفوائد 
والفرائد» والقواعد والشوارد, ما يشنف الآذان»» وذكر أنواع العلوم فيه» ثم قال: 
«فهذه ثمانون نوعاً عن سبيل الإدماج» ولو نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت 
عن الثلاثائة» وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة» وقفت علل كثير منها». ويعدٌ 
من أفضل من ألف في علوم القرآن. 

وقال بعقيلة الحنفى©: و ييا كتاب الإتقان... ولا رأنت کتابه» وما اشتمل 
عليه من العلوم» ونفائس الفهوم» الذي لو إر يكن له إلا هذا الكتاب لكفاه شرفاً 
وفخراًء يعلو به مرتبة وقدراً لفهوم» حداني ذلك إلى أن أحذو علل منواله» وأنسج كتاباً 
علل مثاله» 


١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن» لمحمد بن أحمد بن سعيد ا لمكي الحنفي» 


.١7/:١ناقتإلا في‎ )١( 
.18 :١ناقتإلا في‎ )( 
.۲۷ ني الإتقان۱:‎ )۳( 
.٩١ ۸۳ في الزيادة والإحسان۱:‎ )6( 


۴۴ إرواء الظمآن ني اختصار 
المعروف بعقيلة» (ت١١٠١ه)»‏ قال بعقيلة الحنفى”: «أودعت فيه جل مافي 
«الإتقان»» وزدت عليه توا مق ضعفه من اللمسائل الحسان: واخترعت كثيراً من 
الأنواع اللطيفة» والفوائد الشريفة» هذا علكئ سبيل الإدماج والإجمال» ولو فصلتهاء 
لزادت علق أربعاثة نوع». 

التبيان في علوم القرآن» لطاهر الجزائري» فرغ منه (1775١ه).‏ 


.4١ :١ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 
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اللبحث الثالث 
في نزول القرآن 
ونعرضه في النقاط التالية: 
3 أولاً: الفرق بين القرآن والحديث القدسي: 
صفوة القول في هذا المقام أن القرآن أوحيت ألفاظه من الله اتفاقاًء وأن الحديث 
القدسى أوحيت ألفاظه من الله علل المشهورء والحديث النبوي أوحيت معانيه في غير ما 
اجتهد فيه النبى يل والألفاظ من النبى يَل. 
بيد أن القرآن له خصائصه من الإعجاز والتعبد به ووجوب المحافظة علل أدائه 
بلفظه ونحو ذلك» ولیس للحديث القدسي والنبوي شيءَ من هذه المخصائتص» 
والحكمة في هذا التفريق أن الإعجاز منوط بألفاظ القرآن. 
وَيُعَرّق بين القرآن والحديث القدسي با يلي: 
TS‏ ااانا راي ييه لسري 
فقد نزل روح القدس - وهو جبريل اكع إل الثبي لله ؛ بمعناه؛ ولهذا سمي قدسياًء 
معان E EE‏ ا 


)١(‏ هنالك رأي آخر: أن لفظه ومعناه من الله تعالى بواسطة الّلك يقذفه في روع الي ل مغل: «يا 
ادي کلک ال الا عن جد ي صجيح بسلم ؟ : ٩‏ فققد ثبت عنه ل أنه قال : إن 
روح القدس نفث في رُوعي: إن نفساً إر تمت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله» وأجملوا في 
الطلب» في مسند الشافعي ص .۲٣٣‏ 


كمٌََهَهَهٌهة ...سسسب إرواء الظمآن في اختصار 


”.نه قل القرآن تواتراًء وأما الحديث القدسي فليس متواتراً. 

".إنّه تصح الصّلاة بالقرآنء ولا تصح بالحديث القدسي. 

4 القرآن مُعجزء بخلاف الحديث القدسي. 

.نه لا يجوز ترجمة القرآن نصاًء وفي الحديث القدسي يجوز. 

7 القرآن لا يمس إلا عن طهارة"» بخلاف القدسي. 

۷.إن القرآن يتعبّد بتلاوته» ولا يتعبّد بألفاظ الحديث القدمي. 

جاحد القرآن كافر» بخلاف جحود القدسي. 

4 .نه لا يجوز رواية القرآن بالمعنى» وفي القدمي يجوز عا الرَّاجح 

.٠‏ إن القرآن مُقْسّم إلى سور وآيات وأجزاء وأحزاب» ولا توجد هذه الأمور 
في القدسي". 
3 # ثانياً : الحكم والأسرار في تنجيم القرآن: 

١.تشبيت‏ فاد النبي #5 وتقوية قلبه» وذلك من وجوه؛ لأن في تجدد الوحي 
وتكرار نزول الملك به من جانب الحق إلى رسوله سروراً يملأ قلب الرسول غبطة 
تشرح صدره. ولأن في التنجيم كيرا عليه من الله في حفظه وفهمه ومعرفة أحكامه. 


قال : «لديت يو ردك ورگا ریاد )4 [الفرقان:7]. 


(1) إن مسألة عدم جواز مس المصحف إلا كن معه وضوء يغفل عنها كثيرون رغم صراحة القرآن 
فيهاء في قوله: (لا يَمَسِّهُ إلا اطَهّرُونَ4 [الواقعة :۹ وقول النَِي يل حكيم بن حزام #5ه: «لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر» في المستدرك : 557 وصححه. وإجماع الفقهاء علل ذلك تقله ابن عبد 
ال المالكي في الاستذکار ۲: ۷۲ء وابن قدامة المقدسي الحنبلي في المخني :١‏ ۸٠ء‏ وابن تيمية 
الحنبلي في الفتاوئ الكبرئ ١ : ١‏ والتووي الشافعي في المجموع ۲ : ١‏ وتمام الأدلة في المشكاة 
ص١٠١١-؟١1.‏ 

(؟) المدخل لدراسة الفقه وأصوله ص57. 


اهل :لخر قاو !قي لوغ الا سي /1 "17 

".التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة» علماً وعملاً؛ لتيسير حفظ القرآن علل 
الأمة العربية» وتسهيل فهمه عليهم» وتمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة 
وعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة» وكشف حال أعداء الله المنافقين» وهتك 
اا 

۳. لإرشاد إلى مصدر القرآنء وأنه كلام الله وحده وأنه لا يمكن أن يكون كلام 
حمد» ولا کلام خلوق سواه. 

قال أبو شامة": «هذا سؤال قد توى الله جوابه فقال کك: وال لذ مرو لو 
رل لیو الان كه ية ©4 [الفرقان:۳۲]ء فأجابمم الله تعالى بقوله: ل لنت بد 
ردك [الفرقان:۳۲] ء لنقوي به قلبك» فإن ا 
آقوى للقلب» وأشد عناية بالمرسل إليه» ويستلزم من ذلك كثرة نزول الملائكة إليه 
وتجدد العهد به وبا معه من الرسالة الواردة من ذلك ال جناب العزيز» فيحدث له من 
السرور ما تقصر عنه العبارة» ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان» لكثرة لقائه 
چول 
* ثالثاً: حقيقة الوحي: 

الوحي: أن يعلم الله تعال مَن اصطفاه من عباده كل ما أراد إطلاعه عليه من 
ألوان المداية والعلم» ولكن بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. 

قال بعقيلة الحنفي": «والتحقيق في ذلك أن يكون تلقي جبريل الوحي عن الله 
كك بنوع من التجلي» وهو أن يتجلل الح كلك له بصفة الكلام» فيسمع ما أوحى الله كك 
إليه من غير صوت ولا جهة ولا حرف في أيسر وقتء جميع القرآن المنزل علل محمد كل 
RA E E‏ بة كد 
بمثل ما أوحي إليهء بلفظه ومعناه. 


.٠۸ في المرشد الوجيزا:‎ )١( 
.١١١-_١١١:١ناسحإإلا في الزيادة‎ )۲( 





۴۸ يسبب ببرواء الظمآن في اختصار 


وإِنَّا لا يمكن لبشر سماعه مثل ما سمعه النبي وَل لعدم كيال استعدادهم للتلقي 
الروحاني» وبقائهم علك البشرية» بخلافه هو يك فإنه هو في حال الوحي يصير روحاً 
نورانياًء فيسمع من جميع أجزاء جسده» كا هو شأن الأرواح» وهذا السر شق عن 
صدره مرارأًء وأخرجت منه العلقة البشرية» فصارت له القدرة علل التلقي عن الحق 
كك فضلاً عن ذلك. 

والحروف والأصوات إنما ظهرت لأجل كثافة العالر الجسماني» وعدم القدرة عل 
التعبير بالعبارة الروحانية» فظهرت الحروف الكامنة» فإنها في العالر الروحاني معان 
اه ااا یا رر وه 

فظهر من هذا التحقيق أن الوحي عبارة عن تجلي الحقٌ لجبريل ظا أو للنبي 5 
بصفة الكلام النفبي» وهو عبارة عن هذا اللفظ والمعنى, غير أن اللفظ في ذلك التجلي 
ليس متجسداًء بل هو معنئ عبر عنه في هذا العا رلضيقه عن التعبير بتلك العبارة» ىا 
يعبر عن رؤية اللبن في المنام بالعلم. 

وبها ذكر علم أن صفة الكلام متعقلّة» وأنها عبارة عن تجلي الله كك عل جبريل 
لقت أو علل النبي 5 بصفة الكلام» فيحصل له إدراك اللفظ والمعنى من ذلك التجليء 
والصفة القديمة والكلام الإلمي في ذلك التجلي منزه عن الصوت والحرف». 
* رابعاً: أنواع الوحي وكيفياته: 

.١‏ ما يكون مكالمة بين العبد وربه» كا كلم الله موس تكليما. 

۲. ما يكون إهاماً يقذفه الله في قلب مصطفاه علل وجه من العلم الضروري لا 
يستطيع له دفعاًء ولا جد فيه شکاً. 

“.ما يكون مناماً صادقاً يججيء في تحققه ووقوعه. ى) يجيء فلق الصبح في تبلجه 
وسطوعه. 


اهل :لخر كاوق لو اله بمج ل ع ا 
“.ما يكون بوساطة أمين الوحي جبريل | اق وهو ملك كريم» وهو أشهر 
e‏ 
قال کك: تَر به ار الین © عل لك تكن من لسرت 9 يسان عروو شين 4 

e 

أ. يظهر للنبى بل في صورته الحقيقية الملكية. 

ب. يظهر في صورة إنسان يراه الحاضرون» ويستمعون إليه. 

ج. بط علل النبي #5 خفية فلا يرئ» ولكن يظهر أثر التغير والانفعال على 
صاحب الرسالة» فيغط غطيط النائم» ويغيب غيبة كأنها غشية أو إغماء» استغراقاً في 
لقاء الملك الروحاني وانخلاع عن حالته البشرية العادية» فيؤثر ذلك عل الجسم فيغط 
ويثقل ثقلا شديدا قد يتصبب منه الجبين عرقاً في اليوم الشديد البرد 

ويكون وقع الوحي على الرسول كوقع الجرس إذا صلصل في أذن سامعه وذلك 
أشد أنواعه» وربا سمع الحاضرون صوتاً عند وجه النبي # كأنه دوي النحل» فعن 
يأتيك الوحي» فقال #: «أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشده علي فيفصم 
عنى» وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمشل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول» 
قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» فيفصم عنه وإن 
جبينه لیتفصد عرق . 


(۱) ني صحیح البخاري۲: ۲۸۳. 





إرواء الظمآن في اختصار 


ا ا ا ا 


المبحث الرابع 


في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن 

مدار هذا المبحث على النقل والتوقيف. ولا مجال للعقل فيه إلا بالترجيح بين 
الأدلة أو الجمع بينها فيها ظاهره التعارض منها. 

ونعرض هذا المبحث في النقاط الآتية: 
* أولاً: في أول ما نزل من القرآن: 

وأصح الأقوال أن أول ما نزل صدر سورة: فا بس ريك رى علق © 
[العلق:١]‏ إلى قوله سبحانه: مأعَلَمَ الإِننَ ماري )€ [العلق:٠]ء‏ فعن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: «أول ما بدئ به رسول الله من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان 
لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح, ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء» 
فيتحنث فيه» وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم 
يرجع إلى خديجة» فيتزود لمثلها حتئ جاءه الحق» وهو في غار حراء» فجاءه الملك فقال: 
قرأء قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني حتئ بلغ مني الجهد» ثم أرسلني» فقال: اقرا 
قلت: ما آنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرا 
قلت: ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة» ثم أرسلنيء فقال: اوا باس يك زى ق 3 
اق الاش نعي قرأ ورك الهم )4 [العلق:١-0)]5.‏ 
* ثانياً: في آخر ما نزل من القرآن: 


ا علل الإطلاق فيه عشرة أقوال» وأولاها قول الله تعالى: هإوَاْتَعُواْيَومًا 





الى ب إرواء الظمآن في اختصار 


کک اھ کم وی کل دين ما حكَسَيَتٌ وهم لا يلون ا [البقرة:۲۸۱]؛ لا 
هذه الآية فى طياتها من الإشارة إلى الوحي والدين. 

ولماذا لا تكون آية المائدة آخر ما نزل من القرآن وهي قوله سبحانه: اليو 
أ ملت کک دیک و م اک ا وت E‏ الاسم ديا 4[المائدة:۳]» 
مع أنها صريحة في أنها إعلام بإكمال الله لدينه في ذلك اليوم المشهود الذي نزلت فيه» 
وهو يوم عرفة في حجة الوداع بالسنة العاشرة من اللهجرة, والظاهر أن إكمال دينه لا 
يكون إلا بإكيال نزول القرآنء وإتمام جميع الفرائض والأحكام؛ لأن هناك قرآناً نزل 
بعد هذه الآية حتى بآكثر من شهرين» والأقرب أن يكون معنى إكال الدين فيها يومئذ 
هو إنجاحه وإقراره وإظهاره علل الدين كله» ولو كره الكافرونء ولا ريب أن الإسلام 
في حجة الوداع كان قد ظهرت شوكته وعلت كلمته. 

قال بعقيلة الحنفي": «واعلم أن كثيراً ما يذكر في الحديث: وهذه الآية آخر ما 
نزلت» ويراد به إرينسخها شيء لا أنه إرينزل بعدها شيء من القرآن». 
2 ثالثاً : الأوائل والأواخر السبية: 


(is: 
Ê 
32 


عني العلماء في بحوثهم بالأوليات المقيدة أي النسبية في موضوع معين. أو ناحية 
معينة» وبالآخر المقيد النسبي كذلك» وهو مأثور في أصله عن الصحابة والتابعين» 

١.أوٌّل‏ سورة نزلت بتتامها سورة الفاتحة. 

؟. أول ما نزل في تشريع الجهاد, قال كك: أن لن قو ا 
أله ع مرجم لَقَدِيرٌ )1ا لحح:۳۹] نزلت في السنة الثانية للهجرة. 


.1857 :١ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 
ينظر: علوم القرآن لنور الدين عتر ص7”1-/27 بتصرف.‎ )۲( 





اقل :لخر كاف 3 REE‏ 
ع 2 ٠‏ .4 71 55 عنام . ف A‏ 5-5 ود ےد ےو صد 4> 
۳. أول ما نزل في تحريم الخمرء قال كك: # # يسكلوتك عن الحمر والميس فل 
فهِمَآإِنْهُ كبر مِم لاس %[البقرة:۱۹٠۲].‏ 
ايع 
عمل عمل نکم من دک أو أن بعَضکم َر بعَضِ 4 [آل عمران:90١].‏ 
؟. آخر ما نزل في المواريث آية الكلالةء قال كك: فوك فل لَه يڪم 
ف الَكَلَةٍ 4 [النساء: 1]. 
*". آخر سورة نزلت بتمامها من القرآن, قال وْكَ: #إإدًا جا نص ر اله وَأَلْمَنّحُ 


.] ١ [النصر:‎ 40 


٤ 


إرواء الظمآن في اختصار 


اهل :عر فاق ف لوغ القرا ات .سح سس كين اق 


المعحث الخامس 
+ 
.اع 
في أسباب النزول 
تمهيد: 
القرآن الكريم قسمان: 
١.قسم‏ نزل من الله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصةء إنا هو 
لمحض هداية الخلق إلى الحق. وهو كثيرٌ ظاهر لا يحتاج إلى بحث» ولا بيان. 
۲.قسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة» وهو موضوع بحثنا الآنء 
غير أنا لا نريد أن نستعرض جميع الآيات التي جاءت على أسباب فذلك شأو بعيد 
وقد انتدب له جماعة أفردوه بالتأليف منهم علي بن المديني والواحدي والجعبري وابن 
حجر والسيوطي الذي وضع فيه كتاباً حافلاً محرراً سرّاه «لباب النقول في أسباب 
النزول». 
وإنما غرضنا في هذا المبحث أن يحيطك علا بأسباب النزول من أطرافه الأحد 
عشر» وهي معنى سبب النزول» وفوائد معرفة أسباب النزول» وطريق هذه المعرفة» 
والتعبيرات عن سبب النزول» وحكم تعدد الآسباب» والنازل واحد» وتعدد النازل» 
* أولا: معنى سبب النزول: 
هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه» مبينة لحكمه أيام وقوعه: كالخلاف 


£ ..ِهيبيبيببسسحبب بر واء الظمآن في اختصار 


حتول الاكرا تياك لمعا ل ب E‏ ايلا ادن اموا إن يا 
َرَِامنَاد الد اونا الک دوک بدا یک گفری )14 آل عمران:۱۰۰]. 

8 ثائياً: فوائد معرفة أسبات النزول: 

آ.معرفة حكمة الله تعالى علل التعيين فيم شرعه بالتنزيل. 

يدا E EE gE SEE‏ 
الله عنها: «أرأيت قول الله تعاك: $ # إن ألضَّمَا وَالْمَروَة من طَعَاِ أل من حح الت أو 
عَْمَرٌ فَكَا جْمَاحَ عََنِهِ آن يكوك بها 4 [البقرة:۸١٠]ء‏ فوالله ما عل أحد جناح ألا 
يطوف بالصفا والمروة» قالت: بئسم قلت يا ابن أختيء إن هذه لو كانت ك| أولتها عليه 
كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهاء ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
مهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل» فكان مَن أهل يتحرج أن يطوف 
بالصفا والمروة» فلما أسلموا سألوا رسول الله عن ذلك. قالوا: يا رسول الله إنا كنا 
نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروةء فأنزل الله: # 6 إن ألصَمًا وأَلْمروةَ من را 4 
[البقرة:54١]‏ الآية قالت عائشة: وقد سَنَّ رسول الله الطواف بينهما فليس لأحد أن 


4 
iv 


يترك الطواف بينهم|)". 
n‏ ا 
عن إل حرا ع صر بتک لہ أد يكرك ممه وما مسرا أو لحم زر كه 


سك ا 0 


Eo: o 


د. تخصيص الحكم بالسبب عند من يرئ أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم 
اللفظ. 


. ۱۸۷ في صحيح البخاري؟:‎ )١( 





كاقل 0 اة الات سس سس N‏ 
* ثالثاً: طريق معرفة سبب النزول: 

هي النقل الصحيح.ء فلا يحل القول في أسباب النزول إلا بالرواية والسماع من 
شاهدوا التنزيل» ووقفوا عن الأسباب وبحثوا عن علمها. 

وعلل هذا فإن روي سبب النزول عن صحابي فهو مقبول؛ لآن قول الصحابي 
فيما لا مجال للاجتهاد فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي 5. 

وإن قاله التابعي فحكمه أنه لا يقبل إلا إذا صح واعتضد بمرسل آخرء وكان 
الراوي له من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة #: كمجاهد وعكرمة وسعيد بن 


4. 


راا التعبير عن سبب النزول: 

تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول: 

١‏ يُصرّح فيها بلفظ السببء فيقال: سبب نزول الآية كذاء وهذه العبارة نص في 
ا ا 

”.لا يصرّح بلفظ السبب. ولكن يؤتئ بفاء داخلة علل مادة نزول الآية عقب 
سرد حادثة» وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة عن السببية أيضاًء ومثاله: رواية جابر 
الآنية قريباً. 

۳.يسأل النبي بإ فيو حى إليه» وجيب بم| نزل عليه» ولا يكون تعبير بلفظ سبب 
النزول» ولا تعبير بتلك الفاء» ولكن السببية تفهم قطعاً من المقام كرواية ابن مسعود 
ذه الآتية عندما سئل النبي عن الروح» وحكم هذه أيضاً حكم ما هو نص في السببية. 

.٤‏ لا يصرح بلفظ السبب» ولا يؤتئ بتلك الفاء» ولا بذلك الجواب المبني على 
السؤال» بل يقال: نزلت هذه الآية في كذا مثلآ» وهذه العبارة ليست نصاً في السببية» بل 


£۸ ب إرواء الظمآن في اختصار 
تحتملها وتحتمل أمراً آحر هو بيان ما تضمنته الآية من الأحكام» والقرائن وحدها هي 
التى تعين أحد هذين الاحتالين أو ترجحه. 
* خامساً: تعدد الأسباب والنازل واحد: 

إذا جاءت روايتان في نازل واحد من القرآن» وذكرت كل من الروايتين سبباً 
صريحاً غير ما تذكره الأخرئ, وله أربعة صور» وهي: 

١.أن‏ تكون إحداهما صحيحة. والأخرى غر صحيحة» فحكمها الاعتاد على 
الصحيحة. مثاله عن جندب قال: «اشتكيئ النبي يل فلم يقم ليلة أو ليلتين فأتته امرأة 
فقالت: يا محمد ما أرم شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله: (إوالضّحى 0 والل دا سی 
(8) ماودك رك اقل €2 [الضحی :۱ .٠)]۳-‏ 

وعن حفص بن ميسرة عن آمّه عن آمّها وكانت خادم رسول الله #۶ أن جروا 
دخل بيت النبي بل فدخل تحت السرير» فمات فمكث التب أربعة أيام لا ينزل عليه 
الوحي» فقال: يا خولة ما حدث في بيت رسول الله #۶ جبريل لا يأتبني 
فقلت في نفسي: لو هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فأخرجت 
الجرو فجاء النبي # ترعد لحيته. وكان إذا نزل عليه أخذته الرعدة» فأنزل الله: 
#إوالضحی ‏ إلى قوله یری( 0)4. 

فنحن بين هاتين الروايتين نقدم الرواية الأول في بيان السبب لصحّتها دون 
الثانية؛ لأن في إسنادها من لا يعرف. قال ابن حجر: «قصة إبطاء جبريل بسبب الجرو 
مشهورة» لكن كونها سبب نزول الآية غريب» وفي إسناده من لا يعرفء فالمعتمد ما في 


الصحيح). 


.-۲ في صحيح البخاري:‎ )١( 
.7 59:7 في المعجم الكبيرة‎ )9( 





اهل :الجر عام اقات سس سس كت ا 5 
".أن تكون كلتاهما صحيحة ولكن لإحداهما مرجح دون الأخرى. فحكمها أن 

نأخذ ني بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة. والمرجح أن تكون إحداهما أصحٌ من 

الأخرئ أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصّة دون راوي الأخرئء مثاله: 


عسيبء فمرٌ بنفر من اليهود» فقال بعضهم: لو سألتموه؛ فقالوا: حدثنا عن الروح 
فاع بباعة نورق راسي فعرفت اله يوعر e‏ 
من ام رر وما اویش منَ الام إلا اا (4)20[الإسراء:0]480". 

وعن ابن عبّاس #: قال: قالت قريش لليهود: «أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل» 
فقالوا: شالت عن الروح» فسألوه فأنزل الله : © يستكت عن الروح 4 
[الإسراء: 0)]86. 

فهذا الخبر الثاني يدل عل أنها بمكة» وأن سبب نزوها سؤال قريش إياه. 
أما الأول فصريحٌ في أنها نزلت بالمدينة بسبب سؤال اليهود إياه» وهو أرجح من 
وجهين: أحدهما أنه رواية البخاري» وثانيه) أن راوي الخبر الأول» وهو ابن مسعود 
كان مشاهداً للقصة من أوها إلى آخرهاء كا تدل عن ذلك الرواية الأو بخلاف 
الخبر الثاني» فإن رواية ابن عباس #ه لا تدل الرواية عل أنه كان حاضراً القصة ولا 
ريب أن للمشاهدة قوة في التحمل وفي الأداء وفي الاستيثاق ليست لغير المشاهدة» 
ومن هنا أعملنا الرواية الأوك وأهملنا الثانية. 

".أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح لإحداهما على الأخرى. ولكن يمكن 


ا ل لس أنه الظاهن ولا 
مانع يمنعه» قال ابن حجر :لا مانع من تعدد الأسباب»» مثاله: 


(1) في صحيح البخاري۱: ۰۳۷ وسنن الترمذي ٠۳١ ٤ :٩‏ وسنن النسائي الکبری ٠١١:۱١‏ . 
(۲) في سنن الترمذي ٠٠١ ٤ :٥‏ وسنن النسائى الكبرى ٠١۷:٠١‏ . 





0۹ سسسب بهو أع الظمآن في اختصار 


eS 
فقال النبي يلِ: «البينة أو حد في ظهركء فقال يا رسول الله: إذا وَجد أحدنا مع امر‎ 


يد اا وأنزل عليه: ولد رون زوه Si‏ 
ب َ نشم 4 [النور 00 


ون ستهيل بق سعد أن ووا ان عاصم بن عدي» وكان سيد بني عجلان 
فقال: «كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع سل 
لي رسول الله عن ذلك» فأتى عاصم النبي ٤‏ فقال يا رسول الله» فكره رسول الله كلل 
المسائل وعابهاء فقال عويمر: والله لا أنتهي حتئ أسأل رسول الله عن ذلك» فجاءه 
عويمرء فقال يا رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع 
فقال رسول الله: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك. فأمرهما رسول الله بالملاعنة با 
سمئ الله في كتابه فلاعنهأ»”. 


فهاتان الروايتان صحيحتان» ولا مرجح لإحداههما علل الآخرى» ومن السّهل 

أن نأخذ بكلتيها؛ لقرب زمانيه) علل اعتبار أن أول مَّن سأل هو هلال بن أمية» ثم قفاه 
ء ف 2 و 

عويمر قبل إجابته فسأل بواسطة عاصم مرّة وبنفسه مرة أخرئ فأنزل الله الآية إجابة 
للحادثين معاء ولا ريب أن إعمال الروايتين بهذا الجمع أولى من إعمال إحداهما وإهمال 
الأخرئ؛ إذ لامانع يمنع الأخذ | علل ذلك الوجه. 

؟. أن تكون كلتاهما صحيحة ولا مرجح. ولا يمكن الأخذ بها معاً؛ لبعد الزمان 
بين الأسباب» فحكمها أن تحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي 
تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع من 
قآل: الزؤكفي: و تعفل] ا ود وا عك دوت م رف 
نسيانه). سنالك ۰ 


. 108 في صحيح البخاري7:‎ )١( 
.19 في صحيح البخاري5:‎ )( 





يداهل الجر ذإن ل علو ج ا ا 

فعن أبي هريرة ه: «أَنْ النبي يه وقف على حمزة حين استشهد وقد مثل به فقال: 
لأمثلن بسبعين منهم مكانكء. فنزل جبريل اك والنبي # واقف بخواتيم سورة 
النحل: ون عَاقنَسُمَ فَحَاقِبوا بِهِثْلٍمَا عُوبَحُر يد [النحل:0]177”. 

ع ع ع ع ع 

وعن أبي بن كعب #ه قال: «لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار أربعة وستونء 
ومن المهاجرين ستة منهم حمزة» فمثلوا به فقالت الأنصار: لعن أصبنا منهم يوماً مثل 
هذا لنربين: أي لنزيدن عليهم» فلا كان يوم فتح مكة أنزل الله: لون عار 4 
[النحل:١١١]‏ الآية)“. 

فالرواية الأولى تفيد أن الآية نزلت في غزوة أحد. والثانية تفيد أنها نزلت يوم 
فتح مكة, عن حين أن بين غزوة أحد وغزوة الفتح الأعظم بضع سنين» فبعد أن يكون 
نزول الآية كان مرة عقيبه| معاًء وإذن لا مناص لنا من القول بتعدّد نزوها مرّة في أحد. 
ومرة يوم الفتح. 

وهناك حكمة عالية في هذا التكرار» وهي تنبيه الله لعباده» ولفت نظرهم إلى ما 
في طي تلك الآيات المكررة من الوصايا النافعة» والفوائد الجمة التي هم في أشد الحاجة 
إليها. 

- و 

# سادسا: تعدد النازل والسبب واحد: 

قل يكوان أمرا واحدا مسا لول ايفين أو آاث بتعددة عإل عكين ما سدق ولا 
مانع من ذلك؛ لأنه لا يُنافي الحكمة في إقناع الناس وهداية الخلق» وبيان الح عند 
الحاجة. بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع» وأظهر في البيان» مثاله: 

فعن ابن عباس # قال: «كان رسول الله #5 جالساً في ظل شجرة. فقال: إنه 
سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان. فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع 


. ١57" في شرح معاني الآثار”: “187» والمستدرك7: ۲۱۸ والمعجم الكبير7:‎ )١( 
.١506 :٠١ في سنن الترمذي٩: ۰۲۹۹ وحسنه» وسئن النسائى الكبرىل‎ )۲( 





؟ه .ب ...سسب إرواء الظمآن في اختصار 


رجل أزرق العينين» فدعاه رسول الله صل فقال: علام تشتمني أنت ا 


فانطلق الرجل» فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالوا: ا نزل الله 


-- و 42 ع سح ته رک سر سل رج 2 
8 لفوت انلو ما الوا ولقد الوا طلِمَدَ الْكْفْر وَحكهفروأ بعد إِسْلِهِرَوَهَمُويِما لَوْينَالُوا وم 
بيه f >R org‏ 22 1 روو و عاب دمو ومع فقو 
فهو أن أعْتهم أنه لله ورسولة, من فَضصَلِدء 124 له E‏ عَدِبهِمأسَهُ عَدَايًا 


00 خرو وما م في رض ين ولي ا‎ SEE 


وفي رواية بهذا اللفظء 0 «فأنزل الله: باو ا کاو 
3 ویو أب عل موه 03 ا هم الکزون سحو هم ال سه ر آل وليك 


م 


يحَرّب ألشيِطن ألا إن جرب الشيطان م NO‏ 9-14 00]1. 


(۱) في مسند أحمد٤‏ : ۲۳١١‏ والأحاديث المختارة٠٠: .٠۸١‏ 


(۲) في المعجم الکبير۱۲: ۷» ومسند أحمده: .۳٠١‏ 





وذ اقل 0 لو قرا بس م ا 


الملبحث السادس 
i « i »*‏ 0 

هذا مبحث طريف وشائق غر آنه خيف وشائك» آما طرافته وشوقه فلانه يرينا 
مظهراً من مظاهر رحمة الله وتخفيفه علل عباده وتيسبره لكتابه علل كافة القبائل العربيةه 
بل علل جميع شعوب الأمة الإسلامية من كل جيل وقبيل» حتى ينطقوا به لينة ألسنتهم 
سهلة لهجاتهم برغم ما بينهم من اختلاف في اللغات» وتنوع في الخصائص والميزات» 
وأما خافة هذا المبحث وشوكه فلأنه كثر فيه القيل والقال إلى حد كاد يطمس أنوار 
الحقيقة حتى استعصى فهمه علل بعض العلاء؛ لذلك نعرضه فى النقاط الآنية: 
* أولا: أدلة نزول القرآن على سبعة أحرف: 
الصحيح من طرق مختلفة كثيرة» وروي حديث نزول القرآن عل سبعة أحرف عن جمع 
كبير من الصحابة #:» منهم عمر وعثان وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وَأبو 
وسمرة بن جندب وسللان بن صرد وعبد الرحمن بن عوف وعمرو بن أبي سلمة 
وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأنس وحذيفة وأم أيوب امرأة 

فهو لاء أحد وعشرون صحابياً ما منهم» إلا رواه وحکاه» فعن ابن عباس له 


قال رسول الله: «أقرأني جبريل عل حروف فراجعته. فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى 


۴ سسب إرواء الظمآن في اختصار 
انتهئ إلى سبعة أحرف»)". 

وعن عمر بن الخطاب له يقول: «سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان 
في حياة رسول الله فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها عل حروفٍ كثيرة لريقرئنيها 
رسول الله فكدت أساوره في الصلاة» فانتظرته حت سلم ثم لببته بردائه أو برذائي» 
فقلت: مَن أقرأك هذه السورة قال: أقرأنيها رسول لله قلت له كذبت فوالله إن 
رسول الله أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقر ؤها» فانطلقت أقوده إلى رسول الله 
فقلت: يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان عل حروف لرتقرئنيهاء وأنت 
أقرأتني سورة الفرقان» فقال رسول الله: أرسله يا عمر اقرأ يا هشام» فقرأ هذه القراءة 
التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله: هكذا أنزلت», ثم قال رسول الله: إن هذا القرآن 
أنزل عن سبعة أحرف فاق رأوا ما تيسر منه)". 

قال ابن الجزري: «سبب وروده علل سبعة أحرف» فللتخفيف علل هذه الأمةه 
وإرادة البس ربا والتهوين غليها شرفاً طاء وتوسعة ووحمة وحصوصية؛ لفضلها»: 

وتنوع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات» وذلك ضرب من ضروب البلاغة 
يبتدىاء من جمال هذا الإيجازء وينتهي إل كال الإعجاز. 

وتنوع القراءات من البراهين الساطعة والآدلة القاطعة على أن القرآن كلام الله 
وعلل صدق من جاء به» وهو رسول الله» فإن هذه الاختلافات في القراءة علل كثرتها لا 
تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضادء ولا إلى تمافت وتخاذل» بل القرآن كله على تنوع 
قراءاته يصق بعضه بعضاًء ويبيين بعضه بعضاًء ويشهد بعضه لبعض عل نمط واحد 
في علو الأسلوب والتعبير» وهدف واحد من سمو الهداية والتعليم» وذلك من غير 
شك يفيد تعدد الإعجاز بتعدد القراءات والحروف. 


(0) في صحيح البخاري: 16 وصحيح مسلم١:‏ 019 





خا 0 عقاوو الق بت سس سس ا 
# ثانياً: معنى نزول القرآن على سبعة أحرف: 

أن الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف: 

١.اختلاف‏ الأساء من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث» مثل: قوله كك: 
ماين م امم ویم عو (475 [المعارج: 77]» قرئء هكذا لأماناتهم جمعاء وقرئاء 
لأمانتهم بالإفراد. 

؟.اختلاف تصريف الأفعال من ماض ومضارع وأمر» مشل: قوله كك: «#فقالوا 


2 
دوت م > رود ©« 


ينا بعد بَيْنَ أَسْفَارهَا 4 [سبأ:4١]»‏ قرئاء هكذا بنصب لفظ ربنا عن أنه منادئ» وبلفظ: 
باعد فعل أمرء وبعبارة أنسب بالمقام فعل دعاء» وقرئء هكذا ربنا بعد برفع رب على 
أنه مبتدأ» ؤبلفظ بعد فعلاً ماضياً مضِحّف العين جملثه خير. 


-ه 


۳. اختلاف وجوه الإعراب» مثل :قوله كبكَ: «اول يضار کاب ولا سهد 4 
[البقرة:۲۸۲]ء قرئء بفتح الراء وضمهاء فالفتح علل أن لا ناهيةء فالفعل مجزوم 
بعدهاء والفتحة الملحوظة في الراء هي فتحة إدغام المثلينء آمّا الضم فعلل أن لا نافية» 
فالفعل مرفوع بعدها. 

4.الاختلاف بالنقص والزيادة» مثل: قوله کك: اوا حل ادم والقق (4)2 
[الليل: 7]ء قرىاء مبذا اللفظى وقرواء اا «والذكر والأنثن» بنقص كلمة ما خلق. 

5. الاختلاف بالتقديم والتأخيرء مثل: قوله كبك: مووَسَةَتَ سَكرهُ الْمَوَتِ 4 
[ق:9١]؛‏ وقرئء: «وجاءت سكرة الحق بالموت». 

5.الاختلاف بالإبدال» مثل: قوله ْكَ: # انظ ر إل لظلا حَيْفَ تُنْرْهَا # 
[البقرة:۹٠۲]ء‏ بالزاي وقرىاء ننشرها بالراء. 
والإظهار والإدغام ونحو ذلكء مثل قوله كك: # وهل أتلك حَدِيتُ موت 400 
[طه:4] تقرأ بالفتح» والإمالة في أت ولفظ موسئ فلا فرق في هذا الوجه أيضا بين 
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الاسم والفعل والحرف مثلهم| نحو: مأبَلَ قدِرِيَ © [القيامة:4] قرئاء بالفتح والإمالة في 
اظ 

ورجح هذا المعنى للحروف السبع؛ لأنه يعتمد علل الاستقراء التام لاختلاف 
القراءات» وما ترجع إليه من الوجوه السبعة» بخلاف غيره» فإن استقراءه ناقص أو في 
حكم الناقص» فكلمة أف التي أوصلها الرماني إلى سبع وثلاثين لغة يُمكن رد لغاتها 
جميعا إلى هذه الوجوه السبعة» ولا تخرج عنها. 

وكذلك الاختلاف في اللهجات وهو اختلاف شكلي يرد إليهاء ولا يخرج عنهاء 
بخلاف الآراء الأخرئء فإنه يتعذر أو يتعسر الرجوع بالقراءات كلها إليهاء وليس من 
صواب الرأي أن يحصر النبي الأحرف التي نزل عليها القرآن في سبعة» ثم نترك نحن 
طرقاً في القراءات المروية عنه دون أن نردها إلى السبعة؛ لأنّ ذلك يلزمه أحد خطرين؛ 
فإما أن تكون تلك الطرق المقروء مها غير نازلة» وإما أن يكون هنا حرف نازل وراء 
السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن» ويكون الحصر في كلام الرسول غير صحيح: 
وكلا هذين خطأ عظيم» وإثم كبير. 
* ثالثاً: بقاء الأحرف السبعة في المصاحف: 


ذهب جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن جميع هذه الأحرف موجودة 
بالمصاحف العثانية» واحتجوا بأنه لا يجوز للأمة أن هبمل نقل شيء منهاء وأن 
الصحابة أجمعوا عل نقل المصاحف العثانية من الصحف التي كتبها بو بكر ف 
وأجمعوا على ترك ما سوى ذلك ومعنى هذا أن الصحف التي كانت عند بي بكر هه 
جمعت الأحرف السبعة» ونقلت منها المصاحف العثانية بالأحرف السبعة كذلك. 

وذهية جما هيرح العذاء ننم التنلف: والخلفه ؤأبية" ملين إل أن الاح 
ال ل يي ا و 
الأخيرة التي عرضها النبي 2# عبن جبريل الا متضمنة لها. 


هل ال 0 فاو افر انجس سن سس سس a‏ 

ذهب ابن جرير الطبري ومّن لف لفه إلى أن المصاحف العثانية إرتشتمل إلا علل 
حرف واحد من الحروف السبعة» وتأثروا في هذا الرأي بمذهبهم في معنى الحروف 
السبعة وما التزموه فيه من أن هذه السبعة كانت في صدر الإسلام أيام الرسول كل 
وخلافة أبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان #د» ثم رأت الأمة بقيادة عثمان 5ه أن 
تقنصر غلم حرف :و نخد من 'السبيعة محا لككلمة المسلميق؛ فأخذت به وأملت كلما 
عداه من الأحرف الستة» ونسخ عثان المصاحف بهذا الحرف الذي استبقته الأمة 
وحده. 

وإذا رجعنا مبذه الأوجه السبعة إلى المصاحف العثانية وما هو مخطوط بها في 
الواقع ونفس الأمر نخرج ببذه الحقيقة التي لا تقبل النقضء ونصل إلى فصل الخطاب 
في هذا الباب» وهو أن المصاحف العثانية قد اشتملت عل الأحرف السبعة كلهاء 
ولكن عل معني أنْ كل واحدٍ من هذه المصاحف اشتمل علل ما يوافق رسمه من هذه 
الأحرف كلاً أو بعضاً بحيث ل رتخل المصاحف في مجموعها عن حرف منها رأساً. 


0۸ 


2 
إرواء الظمان ؤ ٍ 

ن في اختصا 

ر 


وذ اقل لخر فاك ل علو الفا ات ا ا 


في المكي والمدني من القران الكريم 

ليبس من غرضنا في هذا المبحث أن نستقصى بالتفصيل والتدليل آيات القرآن 
الكريم وسوره؛ وأن نحقق ما كان منها مكياً وما كان مدنياء فتلك محاولة كبيرة جديرة 
ولكن حسبنا هنا أن نتكلّم عل الاصطلاحات في معنى المكي والمدني» وعلك فائدة 
والمختلف فيها وأنواع السور المكية والمدنية في النقاط الآتية: 
أولا: للعللاء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات: 

١.أن‏ المكى ما نزل بمكة ولو بعد ال هجرة, والمدني ما نزل بالمدينة» ويدخل في مكة 
ضواحيها كالمنزل علل التبي ب بمنى وعرفات والحديبية» ويدخل في المدينة ضواحيها 
أيضاً: كالمنزل عليه في بدر وأحدء وهذا التقسيم لوحظ فيه مكان النزول. 

ويرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر؛ لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة 
وضواخيها؛ كقوله اسبحاتة ف:سورة التوبة: تلو كان ركا قربا وسفر فاضا اعرا موك # 
العوية: 41 ]ء اعبات لت بتبولك: 

".أن المكي ما وقع خطاباً لأهل مكة, والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة: 
وعليه حمل قول مَّن قال: إن ما صدر ني القرآن بلفظ: يبا ألنّاش #. فهو مكي. وما 


کر م 


صدر فيه بلفظ: # تاا الي ءامنا 4 فهو مدني؛ لأن الكفر كان غالباً على أهل 


ب إرواء الظمآن في اختصار 


مکةء فخوطبوا ب ایا الاش )» وإِن کان غیرهم داخلاً فیهم» ولأن الإیمان کان غالاً 
علن أهل المدينةء فخوطبوا بيبا الت حَامَئَْا #. وإن كان غيرهم داخلاً فيهم 
أيضاء وألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يأيها الناس. 

ويرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصرء فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما 
نحو قوله كك: #يتأما لين أنَقٍ اله ولا تيع الْكَفرنَ وَالْمْتْفِقِينَ 4 [الأحزاب:١]»‏ وأن هذا 
التقسيم غير مطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين بل إن هناك آيات مدنية 
صدرت بصيغة تايبا الاس اتقو ریک م 4 [النساء:١]»‏ كما في سورة النساء فإغها مدنية 
وهاك آباتة مكنة دزت بص اها الت اا ار وا ا 
[المحج:۷۷] كما في سورة الحج فإنها مكيةء فإن أريد أن الغالب كذلك فصحيح» ولكن 
صحة الكلام في ذاته لا تسوغ صحة التقسيم» فإن من شأن التقسيم السليم أن يكون 
ف ابطا خاض ل وان کون نطول 

".أن المكي ما نزل قبل هجرته إلى المدينة» وإن كان نزوله بغير مكة, والمدني ما 
نزل بعد هذه ال هجرة وإن كان نزوله بمكة» وهذا التقسيم لوحظ فيه زمن النزول» وهو 
تقسيم صحيح سليم؛ EY a o AY‏ افيه درك 
اعتمده العلماء واشتهر بينهم. 

وعليه فآية: الوم الت لك ویک ومنت عَليحُ نعمت وَرَضِيتٌ لك الْإِسْلمْ 
المع رس يي م 


كف ثانياً: من فوائد العلم با لمكي والمدني: 

اتيز التاسع من المنسوخ فيا إذا وردت آيتان أو آبات من القرآن الكريم في 
موضوع واحد. وكان الحكم في إحدئ هاتين الآيتين أو الآيات غالفاً للحكم في 
غيرهاء ثم عرف أن بعضها مكي وبعضها مدني فإننا نحكم بأن المدني منها ناسخ 
للمكي نظراً إلى تأخر المدني عن المكي. 


وذ اقل لكر قن ل لوق ا ت ا ا 

؟.معرفة تاريخ التشريع وتدرجه الحكيم بوجه عام؛ وذلك يترتب عليه الإيان 
بسمو السياسة الإسلامية في تربية الشعوب والآفراد. 

".الثقة بهذا القرآن وبوصوله إلينا سالماً من التغيير والتحريفء ويدل علل ذلك 
اهتهام المسلمين به كل هذا الاهتمام حتئ ليعرفوا ويتناقلوا ما نزل منه قبل الهجرة» وما 
نزل بعدهاء وما نزل با حضر وما نزل بالسفر. 

ولا سبيل إلى معرفة المكي والمدني إلا بها ورد عن الصحابة والتابعين # في ذلك؛ 
لأنه إريرد عن النبي كي بيان للمكي والمدني؛ وذلك لأن المسلمين في زمانه إريكونوا في 
حاجة إلى هذا البيان كيف» وهم يشاهدون الوحي والتنزيل ويشهدون مكانه وزمانه 
وأسباب نزوله عيانآء وليس بعد العيان بيان» قال ابن مسعود ه: «والذي لا إله إلا 
هو ما في كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا فيه آية إلا وأنا أعلم فيا 
١‏ 
ثالثاً: من الضوابط التى يعرف بها المكى والمدني: 

اکر رة فا «كلا» فهي مكية» وقد ذكر هذا اللفظ في القرآن ثلاثاً 
وثلاثين مرّة في خمس عشرة سورة كلها في النصف الأخير من القرآن. 

وحكمة ذلك: أن نصف القرآن الأخير نزل أكثره بمكة وأكثرها جبابرة» 
فتكررت فيه علل وجه التهديد والتعنيف هم» والإنكار عليهم» بخلاف النصف الأول 
وما نزل منه في اليهود إريحتج إلى إيرادها فيه لذلتهم وضعفهم. 

اف 

7 سو ف للاعروكه E N ١‏ 
فإنه| مدنيتان بالإجماع» وني الرعد خلاف. 


./7 في المعجم الكبير9:‎ )١( 





؟5 هادا . ا لطم إرواء الظمآن في اختصار 

:كل سورة فيها قصص الأنبياء والأمم السابقة فهي مكية سوئ البقرة. 

.كل سورة فيها قصّة آدم وإبليس فهي مكية سوئ البقرة أيضاً. 

.كل سورة فيها اا الاش #.وليس فيها « يتما لي اموأ #فهي مكية» 
ولكنه ورد عن هذا ما تقدم بين يديك من سورة الحجٌ. 

.كل سورةٍ من المفصل فهي مكية» فعن ابن مسعود قال: «نزل المفصل بمكة. 
فمكثنا حججاً نقرؤه» ولا ينزل غيره»”"» لكن يرد عن هذا أن بعض سور المفصل مدني 
نول نعل افج اقا کر وة لر فا كاتا مرة وات نيا نول يعد امسر :فا اول 
أن يحمل كلام ابن مسعود ذه هذا على الكثرة الغالبة من سور المفصل لا عل جميع 

والمفصل هي السورة الأخيرة من القرآن الكريم مبتدأة من سورة الحجرات علل 
الأصحٌّ» وسميت بذلك لكثرة الفصل فيها بين السور بعضها. 

۸. كل سورةٍ فيها الحدود والفرائض فهي مدنية. 

4.كل سورة فيها إذن بالجهاد وبيان لأحكام الجهاد فهي مدنية. 

2.٠‏ كل سورة فيها دك المنافقين فهى مدنية س عدا سورة العنكبوت» 
والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية ما عدا الآيات الإحدئ عشرة الأوك منهاء فإنها 
ف 
* رابعاً: السور المكية والمدنية والمختلف فيها: 

المدنى باتفاق عشرون سورة» والمختلف فيه اثنتا عشرة سورة» وما عدا ذلك 
مکی باتفاق. 

فالسور العشرين المدنية هى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة 


.70/ في المعجم الأوسط5:‎ )١( 





وذا قل لجر 3ن ل اوو ااا ات ا کا 
والنور والأحزاب ومد والفتح والسجرانت وا والمجادلة والحشين والممتحنة 
والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. 

والسور الاثنتي عشرة المختلف فيها: الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن 

والسور المكية ما عدا ذلكء وهي اثنتان وثمأنون سورة. 

وقد تكون السورة كلها مكية» مثل: سورة المدثر» فإنها كلها مكية. 

وقد تكون كلها منقة امقر وال صبراة فنا كلها ملق 

وقد تكون السورة مكية ما عدا آيات منهاء مثل: سورة الأعراف, فإنها مكية مأ 
عدا آية: 8 وَسَمَلْهُمْ عن الْفَرَْةٍ الى كانت حَاضْرَةَ الببَحْرِ #[الأعراف:177]. 

وقد تكون مدنية ما عدا آيات منهاء مثل: سورة الحجء فإنها مدنية ما عدا أربع 
آیات منها تبتدئاء بقوله وِبكَ: وما سلتا من َلك من سول ولا بي إا ى 
[الحج:١٠].‏ 

قال بعقيلة الحنفى": «والحاصل: أن الذي استقرت عليه الروايات أن المكى 
خمس وثانون» كما قال الزركشي» والمدني تسع وعشرون» فهذه مائة وأربعة عشر 
سورة). 

واعلم أن وصف السورة بِأتّها مكية أو مدنية يكون تبعاً لما يغلب فيها أو تبعاً 
لفاتحتهاء فقد ورد أنه إذا نزلت فاتحة سورة بمكة مثلاً كتبت مكية» ثم يزيد الله فيها ما 
يشاءء ولعل الأنسب بالاصطلاح المشهور في معن المكي والمدني أن يقال: إذا نزلت 
فاتحة سورة قبل اللهجرة كتبت مكية» وإذا نزلت فاتحة سورة بعد ال هجرة كتبت مدنية» ثم 
يذكر المستثنى من تلك السور إن كان هناك استشناء فيقال: سورة كذامكية إلا آية كذاء 
فإنما مدنية أو سورة كذا مدنية» إلا آية كذا فإنها مكية أو نحو ذلك. 


.7١ا/:١ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 





۴ سسسب إإرواء الظمآن في اختصار 


وبذل العلماء همة جبارة في استقصاء حال ما نزل من السور والآيات حتى لقد 
قال أبو القاسم النيسابوري في «التنبيه عل فضل علوم القرآن» ما نصه: «من أشرف 
مدني وما نزل بالمدينة وحكمه مكي, وما نزل بمكة في أهل المدينة» وما نزل بالمدينة في 

والخلاصة أن القرآن كله قام علل رعاية حال المخاطبين» فتارة يشتدّء وتارة يلين 
تبعاً لما يقتضيه حالهم سواء منهم مكيهم ومدنيهم بدليل أنك تجد بين ثنايا السور المكية 
والمدنية ما هو وعد ووعيد وتسامح وتشديدء وأخذ ورد وجذب وشد . 

وإذا لوحظ أن أهل مكة كثر خطابهم بالشدة والعنف, فذلك لما مردوا عليه من 
بذلك» بل أرسلوا إليهم الأذئ في مهاجرهم» وكان القرآن في لته عليهم وعللى 
أمثاهم بالقول بعيداً عن كل معاني السباب والإقذاع متذرعاً با حكمة والأدب الكامل 
في الإرشاد والإقناع حاثاً علل الصبر والعفو والإحسان. 


هلال انل علو الفا ات ا 


۱ لمىحث الثامن 
في جمع القرآن وتاريخه 


تمهيد: 

كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور» وتطلق 
تارة أخرئ ويراد منها كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسور وهذا جمع في 
الصحائف والسطور وذاك جمع في القلوب والصدور. 
يل والثانية في خلافة أبي بكر ذيه. والثالثة عن عهد عثان ذيه. وفي هذه المرة الأخيرة 
وعذدلها تسحت المضاحت:وارسات إل الآفاق: 

ونعرض ما يتعلق بجمع القرآن في النقاط الآتية: 
* أولا: جمع القران بمعنى حفظه في الصدور : 

نزل القرآن علل النبى # فكانت همته بادئء ذي بدء منصرفة إلى أن بحفظه 
ويستظهره» ثم يقرأه علل الناس علل مكث ليحفظوه ويستظهروه ضرورة أنه نبي أمي 
بعثه الله في الآميين» # هو آأزى بعت ف لاهن رسوا نهم بت وڪم ايلود وركم ومهم 
لكب وا ليك وإ ن زامن قبل كى صلل شين 4 [الجمعة:٠۲].‏ 

ومن شان الأمی أن يعول علل حافظته في| همه أمره ويعنيه استحضاره وجمعه» 
خصوصاً إذا أوتي من قوة ال حفظ والاستظهار ما ييسر له هذا الجمع والاستحضارء 
وكذلك كانت الأمة العربية عل عهد نزول القرآن وهى متمتعة بخصائص العروبة 


ل سب إرواء الظمآن في اختصار 


الكاملة التي منها سرعة الحفظ وسيلان الأذهان حتئ كانت قلوبهم أناجيلهم وعقولهم 
سجلات أنسابهم وأيامهم وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخرهم» ثم جاء القرآن 
فبهرهم بقوة بيانه وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه واستأثر بكريم مواهبهم في 
لفظه ومعناه» فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روح الحياة. 

أما النبي #5 فبلغ من حرصه علل استظهار القرآن وحفظه آنه كان يحرك لسانه 
فيه في أشدٌ حالات حرجه وشدته وهو يعاني ما يعانيه من الوحي وسطوته وجبريل في 
هبوطه عليه بقوته يفعل الرسول # كل ذلك استعجالاً لحفظه وجمعه في قلبه محافة أن 
تقوئة ت عرق وها ]ل كذلك ج ار تاوعد أن تمع ةله 
في صدره وأن يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه فقال له کك: ا غر په یسان لجل بو 
©۵ علا جنع وف اند © لدا کرآته اع اتد شم إِنَ عتا بات )£ [القيامة:١٠٠-‏ 
۹ وقال له: [ ولا جل لمران من َْلٍ أن يفص للك وَحَيُهء وَكل رب ردْفِ لما 
49 [طه:ة .]١١‏ 

قال بعقيلة الحنفي": «والحاصل: أن النبي يل لشدة رغبته في حفظ القرآنء 
وحرصه عل أن لا يضيع شيء منه» كان إذا نزل عليه جبريل الككلة بالقرآن» يكرر ويردد 
ما يلقيه إليه قبل تمامه وكاله» خشية نسيان شيء منه» فأمره الله كك بان يستمع لما يلقيه» 
وينصت له. ولا يشتغل بالحفظ والتكرار» ويكفل له بأن لا يضيع ولا يذهب شيء منه. 
وآنه إذا فرغ جبريل الط من الإلقاء يجمع له في صدره» وينطق به لسانه علل أحسن 
وو و ی ا کم ا 

ومن هنا كان جامع القرآن في قلبه الشريف» وكان يقرؤه علل الناس على مكث 
كا أمره مولاه» وکان يجيي به الليل ويزين الصلاة » وكان جبريل يعارضه إياه في كل 
عام مرْة» وعارضه إياه في العام الأخير مرتين» قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنها: 


.١517/:١ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 





وذ قل 0ا ات ا ا 
سمعنا رسول الله 4 يقول: «إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مةه وإنه 
عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي)”. 

وما الصحابة # فقد كان كتاب الله كك في المحل الأول من عنايتهم يتنافسون 
في استظهاره» وحفظه ویتسابقون إلى مدارسته وتفهمه» فبلغ حفاظ القرآن في حياة 
الرسول جماً غفيراً منهم الأربعة الخلفاء وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيفة وسار 
مول أبي حذيفة وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمرو بن العاص وابنه عبد الله 
ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو 
زيد . 

فالذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين حتئ كان عدد القت منهم ببئر 
معونة ويوم اليامة أربعين وماثة» قال القرطبي: «قد قتل يوم اليمامة سبعون من القراء 
وقتل في عهد رسول الله #5 ببئر معونة مثل هذا العدد). 

قال ابن الجزري": «إن الاعتماد في نقل القرآن عن حفظ القلوب والصدور لا 
علل خط المصاحف والكتب» وهذه أشرف خحصيصة من الله تعالى هذه الأمة». 

ولا يشكلن في هذا المقام ما روي عن أنس ذه أنه قال: «مات النبي وَل وإر يجمع 

فهذا حصر نسب وليس حصراً حقيقياً حتول ينفى أن يكون غير هؤلاء الأربعة» 
أو الجمع بالكتابة لا الحفظء أو الجمع بوجوه القراءات كلها أو تلقياً ومشافهة عن 
الرسول #؛ لمعارضة هذه الرواية للعديد من الروايات» ومنها: 


عن أنس ذه وقد سأله قتادة عمن جمع القرآن عل عهد رسول الله 5 فقال: 


.7١7 : في صحيح البخاري؟‎ )١( 
في النشر في القراءات العشرا:1.‎ )۲( 





۸ سسب إرواء الظمآن في اختصار 


(أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد»”, ففي 
هذه الرواية ذكر من الأربعة أبي بن كعب بدلا من أبي الدرداء في الرواية السابقة» وهو 
صادق في كلتا الروايتين؛ لأنه ليس بمعقول أن يكذب نفسه. فتعين أنه يريد من ا لحصر 
الذي أورده الحصر النسبي. 

وعن ابن عمر 2ه أن النبي يقول: «خذوا القرآن عن أربعة عن عبد الله بن 
مسعود وسالر ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب»)”". فذكر فيه غير ما ذكر في حديث 
أنس طله. 

وعن ابن عمر د أنه قال: اجمعت القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ النبي و فقال 
له: اقرأه في شهر...)". 
* ثانياً: جمع القرآن بمعنى كتابته في عهد رسول الله 4: 

حظي بأو نصيب من عناية النبي وأصحابه فلم تصرفهم عنايتهم بحفظه 
واستظهاره عن عنایتهم بکتابته ونقشه» ولكن بمقدار ما سمحت به وسائل الكتابة 
وأدواتها في عصرهم, فها هو ذا رسول الله كَهِ قد اتخذ كتابا للوحي كلما نزل شيء من 
القرآن أمرهم بكتابته مبالغة في تسجيله وتقييده» وزيادة في التوثق والضبط والاحتياط 
في كتاب الله تعالى حتئ تظاهر الكتابة الحفظ ويعاضد النقش اللفظ. 

وكان هؤلاء الكتاب من خيرة الصحابة فيهم أبو بكر وعمر وعثان وعلي 
ومعاوية وأبان بن سعيد وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس 
وغيرهم. 


وكان يدهم #5 موضع المكتوب من سورته» ويكتبونه فيا يسهل عليهم من 


(۲) ني صحيح البخاري٦‏ : ٦‏ ومسند أحمدا۱: .۷٦‏ 


(۳) في سنن النسائي الکبری۷: ۰۲۷٦‏ وصحیح ابن حبان۳: ۳۳. 





و قل )لخر إن ل ولوق لقانب سس سس سح ته 11/1 
العسب واللخاف والرقاع وقطع الأديم وعظام الأكتاف والأضلاع» ثم يوضع 
اللكتوب في بيت رسول الله 5. 

فعن زيد بن ثابت 44 قال: «كنا عند رسول الله 4 نؤلف القرآن من الرقاع»)”, 
وكان هذا التأليف عبارة عن ترتيب الآيات حسب إرشاد النبي يِه وكان هذا الترتيب 
بتوقيف من جبريل التكلا. 

وصفوة المقال أن القرآن كان مكتوباً كله علل عهد النبي 45ء وكانت كتابته 
ملحوظاً فيها أن تشمل الأحرف السبعة التي نزل عليها غير أن بعض الصحابة د كان 
قد كتب بعض منسوخ التلاوة» وبعض ما هو ثابت بخبر الواحد» وربا كتبه غير 
مرتب» ولريكن القرآن علل ذلك العهد مجموعاً في صحف ولا مصاحف عامة. 

إر يجمع القرآن ني صحف ولا مصاحف لاعتبارات كثيرة: 

.١‏ آنه لر يوجد من دواعي کتابته في صحف أو مصاحف مثل ما وجد علل عهد 
أبي بكر ذه حتئى كتبه في صحف», ولا مثل ما وجد عل عهد عثمان 5ه حت نسخه في 
مصاحف. فالمسلمون وقتئذٍ بخير» والقراء كثيرون والإسلام أر يستبحر عمرانه بعد 
والفتنة مأمونة» والتعويل لا يزال علن الحفظ أكثر من الكتابة. 

”.أن النبي وَل كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء الله من آية أو آيات. 

أن القرآة ارينؤل مذ واخدةين نول من وى عدريق مين او اکر 

.أن ترتيب آياته وسوره لیس علل ترتيب نزوله؛ لأن نزوله كان علل حسب 
الأسباب» أما ترتيبه فكان لغير ذلك من الاعتبارات. 

فلما استقر الأمر بختام التنزيل ووفاة الرسول كي وأمن النسخ وتقرر الترتيب 
ووجد من الدواعي ما يقتضي نسخه في صحف أو مصاحف وقَق الله الخلفاء 
الراشدين» فقاموا هذا الواجب حفظاللقرآن. 


.77١ :١نابح في سنن الترمذي5: 5 ”الاء وصحيح ابن‎ )١( 





3-070 إرواء الظمان في اختصار 


ثالثاً: جمع القرآن على عهد أب بكر #: 

دارت رحئ الحرب بين المسلمين وأهل الردة من أتباع مسيلمة الكذاب» وكانت 
معركة حامية الوطيس استشهد فيها كثير من قراء الصحابة وحفظتهم للقرآن» وينتهي 
عددهم إلى السبعين في اليهامة» وأنهاه بعضهم إلى خمسائة من أجلهم سار موك أي 


4. 


ولقد هال ذلك المسلمين وعز الأمر عن عمر 5ه فدخل عل أبي بكر ذه وأخيره 
الخبر» واقترح عليه أن يجمع القرآن خشية الضياع بموت الحفاظ وقتل القراءء 
فتردد أبو بكر أول الأمر؛ لأنه كان وقافاً عند حدود ما كان عليه الرسول ي خاف أن 
يجره التجديد إلى التبديل أو يسوقه الإنشاء والاختراع إلى الوقوع في مهاوي الخروج 
والابتداع» ولكنه بعد مفاوضة بينه وبين عمر 4ه تجن له وجه المصلحة» فاقتنع 
بصواب الفكرة» وشرح الله لها صدره؛ وعلم أن ذلك الجمع الذي يشير به عمر 5ه ما 
هو إلا وسيلة من أعظم الوسائل النافعة إلى حفظ الكتاب الشريف والمحافظة عليه من 
الضياع والتحريف. وأنه ليس من محدثات الأمور الخارجة» ولا من البدع والإضافات 
الفاسقة. 

وعرض أبو بكر #5 على زيد 4ه الفكرة ورغب إليه أن يقوم بتنفيذهاء فتردد زيد 
4# أول الآمرء ولكن أبا بكر ذه ما زال به يعالج شكوكه. ويبين له وجه المصلحة حتى 
اطمأن» واقتنع بصواب ما ندب إليه» وشرع يجمع وأبو بكر وعمر وكبار الصحابة خد 
يشرفون عليه» ويعاونونه في هذا المشروع الجلل حتى تم هم ما أرادوا. 

فعن زيد 4 قال: «أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليامة: أي عقب استشهاد 
القراء السبعين في واقعة اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر 4#ه: إن عمر 
أتاني» فقال: إن القتل قد أستحر: أي اشتد يوم اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشى أن 
يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثيرٌ من القرآن» وإني أرى أن تأمر بجمع 


اهل :لخر قاو !قي لوغ EE‏ 1/7 
القرآن» قلت لعمر: كيف نفعل ما إريفعله رسول الله قال عمر: هذا والله خير» فلم 
يزل عمر يراجعني حتئ شرح الله صدري لذلكء. ورأيت في ذلك الذي رأ عمر» 
قال زيد: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله» فتتبع القرآن فأجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال» ما كان أثقل 
علي ما أمرني به من جمع القرآن» قلت: كيف تفعلون شيئا إريفعله رسول الله» قال: هو 
والله خيرء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتئ شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي 
بكر وعمر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتول وجدت 
آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري إر أجدها مع أحدٍ غيره #لَقَدٌ جم 
رول من انشرڪ عدر لَه ما عَنِشَّرَ # [التوبة:7/8١])‏ حت خاقة براءة» فكانت 
الصحف عند أبي بكر حت توفاه الله» ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر)”. 

وبلغ الصحابة #: في الحيطة والحذر أنهم لريقبلوا شيئاً من المكتوب حت يشهد 
شاهدان عدلان أنه كتب بين يدي رسول الله ول حيث قدم عمر ذه فقال: «من كان 
تلقن من رسول الله شيئاً من القرآن. فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في الصحف 
والألواح والعسب. وكان لا يُقبل من أحبٍ شيئاً حت يشهد شاهدان»)”. 

وعن أي بكر #5 قال لعمر ولزيد: «اقعدا عن باب المسجدء فمّن جاءكما 
بشاهدين عل شيء من كتاب الله فاكتباه)””. 

قال ابن حجر: المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة» وقال السخاوي*: «من 
جاء کم بشاهدين علل شيء من کتاب الله الذي كتب بين يدي رسول الله » وإلّا فقد 
كان ويه جابعا للقران: 


.ل١ في صحيح البخاري5:‎ )١( 

(1) في تاريخ المدينة لابن شبة۲: .۷٠٠‏ 
(۳) في المصاحب لابن أبي داودا: ٠١‏ . 
(5) في جمال القراء١: ١7‏ 7. 


3-3-3-١‏ سس سسبب إإرواء الظمآن في اختصار 

ور يعتمد زيد 0 الحفظ وحده. ولذلك قال في الحديث: « حت وجدت آخر 
سورة التوبة مع آبي خزيمة الأنصاري إر أجدها مع أحد غيره)”" مع أن زيداً كان 
يحفظهاء وكان كثير من الصحابة #: يحفظونباء ولكنه أراد أن يجمع بين الحفظ والكتابة» 
زيادة في التوثق ومبالغة في الاحتياط. 

وتم جمع القرآن بإشراف أبي بكر وعمر وأكابر الصحابة وإجماع الأمة عليه دون 
نكير» وكان ذلك منقبة خالدة لا يزال التاريخ يذكرها بالجميل لأبي بكر #ه في 
الإشراف ولعمر ذه في الاقتراح ولزيد ذه في التنفيذ وللصحابة #د في المعاونة 
والإقرار» فعن علي ده قال: «أعظم الناس أجراً في المصاحف أبو بكر فإنه أوّل مَن 
جمع بين اللوحين»". 
* رابعا: جمع القرآن على عهد عثمان ##: 
الأمصار والأقطارء ونبتت ناشئة جديدة كانت بحاجة إلى دراسة القرآنء وطال عهد 
الناس بالرسول 4# والوحي والتنزيل» وكان أهل كل إقليم من أقاليم الإسلام 
يأخذون بقراءة مَّن اشتهر بينهم من الصحابة د فأهل الشام يقرؤون بقراءة أبي بن 
كعب» وأهل الكوفة يقرؤّود بقراءة ابن مسعود» وغيرهم يقرأ بقراءة أبي موس 

فكان بينهم اختلاف في حروف الأداء» ووجوه القراءة بطريقة فتحت باب 
الشقاق والنزاع في قراءة القرآن أشبه بها كان بين الصحابة قبل أن يعلموا أن القرآن نزل 
علل سبعة أحرفء بل كان هذا الشقاق أشدٌ لبعد عهد هؤلاء بالنبوة وعدم وجود 
الرسول كَل بينهم يطمئنون إلى حكمه» ويصدرون جميعا عن رأيه» واستفحل الداء حتئ 


3 في صحيح البخاري:‎ )١( 
سنده حسن.‎ :7 ١ 4 :١ناقتالا (؟) في المصاحف لابن أبي داود١ : 44» قال السيوطي في‎ 
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كفر بعضهم بعضاًء وكادت تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.‎ 

فعن أب قلابة: الما كانت خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجلء والمعلم 
يعلم قراءة الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون. حتئ ارتفع ذلك إلى المعلمين, 
حت كفر بعضهم بعضاًء فبلغ ذلك عثمان فخطبء فقال: أنتم عندي تختلفون» فمّن 
نأى عني من الأمصار شد اختلافاً)”. 

والأحرف السبعة التي نزل بها القرآن إرتكن معروفة لأهل تلك الأمصارء ولر 
يكن من السهل عليهم أن يعرفوها كلهاء حتى يتحاكموا إليها في يختلفون» 
إن كان كل صحابي 4ه في إقليم يقرتهم با يعرف فقط من الحروف التي نزل عليها 
القرآن» ولريكن بين أيديهم مصحف جامع يرجعون إليه فيها شجر بينهم من هذا 
الخلاف والشقاق البعيد. 

لهذه الأسباب والأحداث رآى عثان بثاقب رأيه وصادق نظره أن يتدارك الخرق 
قبل أن يتسع علل الراقع وأن يستأصل الداء قبل أن يعز الدواء فجمع أعلام الصحابة 
وذوي البصر منهم وأجال الرأي بينه وبينهم في علاج هذه الفتنةء ووضع حدٌ لذلك 
الاختلاف. وحسم مادة هذا النزاع. 

فأجمعوا أمرهم علل استنساخ مصاحف يرسل منها إلى الأمصار» وأن يؤمر 
الناس بإحراق كل ما عداها وألا يعتمدوا سواهاء وبذلك يرأب الصدع ويجبر الكسر 
وتعتبر تلك المصاحف العثانية الرسمية نورهم الحادي في ظلام هذا الاختلاف. 

وشرع عثان ذه في تنفيذ هذا القرار الحكيم حول أواخر سنة أربع وعشرين» 
وأوائل سنة خمس وعشرين من الهجرة» فعهد في نسخ المصاحف إلى أربعة من خيرة 
الصحابة وثقات الحفاظ وهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وهؤلاء الثلاثة الأخيرون من قريش» وأرسل 


() ني المصاحف١:‏ 10. 





#/ا ند .ءءء لظطءّ مهم سس سسب إإرواء الظمآن في اختصار 


عثمان إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنههماء فبعثت إليه بالصحف التي 
عندهاء وهي الصَّحف التي جمع القرآن فيها عا عهد أب بكر ذد. 

وما تواضع عليه هؤلاء الصحابة #: أنهم كانوا لا يكتبون في هذه المصاحف إلا 
ما تحققوا أنه قرآن وعلموا أنه قد استقرٌ في العرضة الآخيرة» وما أيقنوا صحّته عن 
النبي ما لر ينسخ» وتركوا ما سوئ ذلك نحو قراءة: فامضوا إلى ذكر الله بدل كلمة: 
«فاسعوا)» ونحو: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا بزيادة كلمة 
صالحة إلى غبر ذلك. 

وإنا كتبوا مصاحف متعددة؛ لآن عثان #ه قصد إرسال ما وقع الإجماع عليه 
إلى أقطار بلاد المسلمين» وهي الأخرئ متعددة وكتبوها متفاوتة في إثبات وحذف 
وبدل وغيرها؛ لأنه قصد اشتالها عن الأحرف السبعة» وجعلوها خالية من النقط 
والشكل تحقيقاً لهذا الاحتمال أيضاًء فكانت بعض الكلمات يقرأ رسمها بأكثر من وجه 
عند تجردها من النقط والشكلء نحو: فتبينوا من قوله تعاك: فإإن جَآءكٌٌ مَاسِقّ بيبا 
سيوا 14المحجرات:٦]ء‏ فإنها تصلح أن تقراً: e‏ 
وهي قراءة أخرئ» وكذلك كلمة: «ننشرها» من قوله تعاك: «إوَانظرْ إك أ 
َيف نُنشزهَا 4 [البقرة:۹٠۲]»‏ فإن تجردها من النقط والشكل كا تر 
صالحة عندهم أن يقرؤوها «ننشزها) بالزاي وهي قراءة واردة أيضاً. 

أما الكلمات التي لا تدل علل أكثر من قراءة عند خلوها من التقط والشكل مع 
أنها واردةٌ بقراءة أخرئ أيضاًء فإنهم كانوا يرسمونها في بعض المصاحف برسم يدل 
على قراءة» وفي بعض آخر برسم آخر يدل علك القراءة الثانية كقراءة: «(وص» 
بالتضعيف, و«أوص'» بال همزء وهما قراءتان في قوله سبحانه: # می ا هم بيه 
وَيَعَقُوبُ 4[البقرة: 117 ]. 


هلال ل ا ا 

والذي دعا الصحابة #: إلى انتهاج هذه الخطة في رسم المصاحف وكتابتها أنهم 
تلقوا القرآن عن رسول الله بجميع وجوه قراءاته» وبكافة حروفه التي نزل عليهاء 
فكانت هذه الطريقة ة أدنى إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه كلها حتى لا يقال: : إنهم 
أسقطوا شيئاً من قراءاته أو منعوا أحداً من القراءة بأي حرفٍ شاء علِن حين أنها كلها 
منقولة نقلاً متواتراً عن النبي كل. 

فعن أنس ذفه: «أن حذيفة بن الييان قدم على عثمان» وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارئ» فأرسل عثان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في 
المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت با حفصة إلى عثان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله 
ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في 
شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإن) نزل بلسانهم ففعلواء حت إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رذ عثان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما 
وا و ا ا ویک ی ا 

واستجاب الصحابة لعثان ك فحرقوا مصاحفهم واجتمعوا جيعا على 
المصاحف العثمانية» حتى ابن مسعود الذي نقل عنه أنه أنكر أولأًمصاحف عثان» وأنه 
أبن أن يحرق مصحفه رجع وعاد إلى حظير حظيرة الجماعة حين ظهر له مزايا تلك المصاحف 
العثمانية» واجتاع الأمة عليهاء وتوحيد الكلمة بهاء وبعدئذ طهر الجو من أوبئة الشقاق 
والنزاع» وأصبح مصحف ابن مسعود ومصحف أبي بن كعب ومصحف عائشة 


ومصحف علي ومصحف سارمولى أبي حذيفة غير معتبرة. 


.187 في صحيح البخاري5:‎ )١( 





ل۷ ب إرواء الظمآن في اختصار 


قال علي #ه: «يا معشر الناس اتقوا الله وإياكم والغلو في عثمان» وقولكم حراق 
مصاحف» فوالله ما حرقها إلا عن ملا منا أصحاب رسول الله 5:)”. 


. ۹4٥ :۲ في تاريخ المدينة لابن شبة‎ )١( 





تافل :لخر ق اة الات ل N‏ 


المبحث التاسع 
في ترتيب آيات القرآن وسوره 
نعرضه في النقاط التالية: 
2 أولاً: معنى الآية لغة واصطلاحاً: 
الآية لغة: 
أ.المعجزة» ومنه قوله تعا: «إْسَلْ بوه إِسرَوِيل گم اتبتھر ن عاي َة 4 
[البقرة:١١7]:‏ أي معجزة واضحة. 


ب.العلامة» ومنه قوله تعال: لإ ءاي مُليء آن ايم آل 
سي َة صن 4[البقرة:۸٤۲]:‏ أي علامة ملكه. 
ج.العبرة» ومنه قوله تعالل: إن ف لك ية 4 [البقرة:۸٤۲]:‏ أي عبرة لمن 


e 4. 4‏ رارک 
د.الامر العجيب» ومنه قوله تعالل: © وَحَعَلنَابنَ مرم َه ءاي 4[المؤمنون ٠:‏ 6ة]. 


ه.الجاعة» ومنه قولهم: خرج القوم بآيتهم: أي بجاعتهم, والمعنى أنهم إر 
يدعوا وراءهم شيئا. 
و.البرهان والدليل» ومنه قوله وْكَ: فآ وَمِنَ َيِه حَلْقُاَلسَمْوْتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْلفُ 
ل د كّ وَألْوَيكْرَ # [الروم YY:‏ والمعنول أن من براهين وجود الله واقتداره واتصافه 
بالكمال خلق عوالرالسموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان. 


8 بحسب ب ؤأء الظمآن في اختصار 

واصطلاحاً: طائفة ذات مطلع ومقطع مندرجة في سورة من القرآن. 

والمناسبة بين هذا المعنى الاصطلاحي والمعاني اللغوية أن الآية القرآنية معجزة 
وهي علامة عل صدق من جاء بهاء وفيها عبرة وذكرئ لمن أراد أن يتذكرء وهي من 
الأمور العجيبة لمكانها من السمو والإعجازء وفيها معن الجماعة؛ لأنها مؤلفة من جملة 
كلمات وحروف» وفيها معن البرهان والدليل علل ما تضمنته من هداية وعلم وقدرة 

ولا سبيل إلى معرفة آيات القرآن إلا بتوقيف من الشارع؛ لأنه ليس للقياس 
والرأي مجال فيهاء إنا هو محص تعليم وإرشاد بدليل أن العلماء عدوا #الَتص )4 
[الأعراف: ١‏ ]آية» و[ريعدوا نظيرهاء وهو #الَمَر # [الرعد: ١‏ ]آية» وعدوا يس 4 
[يس:١‏ آآية» ولريعدوا نظيرهاء وهو #طس # [النمل:١آآية‏ وعدوا حم 2 عَسَقٌ 
4 [الشورئ:١-؟]آيتين»‏ ور يعدوا نظيرهاء وهو «#كهيعص 4 [مریم:۱] 
آيتين بل آية واحدة» فلو كان الأمر مبنياً علل القياس لكان حكم ا مخلين واحداً فيا ذكرء 
ولريجئء هكذا مختلفاً ذلك مذهب الكوفيين؛ لأخهم عدوا كل فاتحة من فواتح السور 
التي فيها شيء من حروف الحجاء آية سوئ حم عسقء فإنهم عدوها آيتين وسوئ 
طس» 
ور يعدوا ير الآيات فلأ فيه ار»» وهو «الر» و«المر»» وماكان مفرداء وهو «ق» (ص» 
«ن»: أي إريعدوا شيئاً منها آية» وغير الكوفيين لا يعتبرون شيئاً من الفواتح آية إطلاقاً. 


وحيث قلنا: إن المسألة توقيفية فلا يشتبهن عليك هذا الخلاف؛ لأنْ كلا وقف 
عند حدود ما بلغه أو علمه. 


واعلم أنه قد تطلق الآية القرآنية ويراد بعضها أو أكثرء ولكن على ضرب من 
المجاز والتوسع فلا تتوقفن فيه» مثال إطلاق الآية عل بعضها قول ابن عباس #د: 


اهل :لخر قلق علوة | القا ات سس سس ا 


«أرجى آية في القرآن: #إولن ريك لذو ممْفِرة لاس عل ظَلّمهم ‏ [الرعد:٦])»‏ فإن هذه 
الجملة الكريمة بعض آية باتفاق. 


ومثال إطلاق الآية على أكثر منها قول ابن #ه: «أحكم آية: # فمن 
OES OES‏ 
[الزلزلة:۸-۷]» فإنه) آيتان باتفاق». 
ثانياً: عدد آيات القرآن: 

عدد آي القرآن فقد اتفق العادون علل أنه ستة آلاف ومائتا آية وكسرء إلا أن هذا 
الكسر يختلف مبلغه باختلاف أعدادهم» ففي عدد المدني الأول سبع عشرة» وبه قال 
نافع» وني عدد المدني الآخير أربع عشرة عند شيبة» وعشر عند أبي جعفرء 
وفي عدد المكي عشرونء وني عدد الكوفي ست وثلاثون» وهو مروي عن حمزة الزيات» 
وني عدد البصري خمس» وهو مروي عن عاصم الجحدري» وفي رواية عنه أربع» وبه 
قال أيوب بن المتوكل البصريء وفي رواية عن البصريين أنهم قالوا: تسع عشرة» وروي 
ذلك عن قتادة» وني عدد الشامي: ست وعشرون» وهو مروي عن يحيئ بن الحارث 
الذماري. 

وسبب هذا الاختلاف أن النبي كان يقف علل رؤوس الآي تعلياً لأصحابه أنها 
رؤوس آي» حتى إذا علموا ذلك وصل الآية با بعدها طلباً لتهام المعن» فيظن بعص 
التاس أن ما وقف عليه النبنُُ ليس فاصلةً فيصلها با بعدها معتبراً أن الجميعٌ آية 
واحدة» والبعض يعتبرها آية مستقلة» فلا يصلها با بعدهاء والخطب في ذلك سهل؛ 
لأنه لا يترتب عليه في القرآن زيادة» ولا نقص. 

وآيات القرآن مختلفة في الطول والقصرء فأطول آية هي الدين في سورة البقرة 
التي هي أطول سورة»ء وأقصر آية كلمة: ليس 40 [يس: ١‏ ]الواقعة في صدر سورة 
يس . 


لل سسسسهببيبيبسسحبب بر ؤاء الظمآن في اختصار 
ثالثاً : فوائد معرفة الآيات: 

١.العلم‏ بأن كل ثلاث آيات» قصار معجزة للنبيّ» وفي حكمها الآية الطويلة 
التي تعدل بطوها تلك الثلاث القصارء ووجه ذلك: أن الله تعاك أعلن التحدي 
بالسورة الواحدة فقال سبحانه: #[ ون ڪن ق ريپ مٿا لا عل تاها شورق ص 
َف © [البقرة:7]» والسورة تصدق بأقصر سورة ىما تصدق بأطول سورة» وأقصر 
سورة في القرآن» هي سورة الكوثر وهي ثلاث آبات قصارء فثبت أن كل ثلاث آيات 
قصار معجزة» وفي قوتها الآية الواحدة الطّويلة التي تكافئها. 

؟.حسن الوقف عل رؤوس الآي عند من يرئ أن الوقف عل الفواصل سنة» 
فعن أم سلمة رضي الله عنها: «قراءة رسول الله 34: لإ ام اتن آي © الکن مه ب 
انس یہت )يعسن ّي ر © مَل ورال ©4[ الفاتحة ٤-٠:‏ ] يقطع قراءته آية آية). 

“.اعتبار الآيات في الصلاة » فيجب قراءة ثلاثة آيات في الركعة الأول والثانية 
من الفرائضء وجميع ركعات النفل والوتر. 

e رابعاً‎ # 

انعقد إجماع الأمة علل أن ترتيب آيات القرآن الكريم علل هذا النمط الذي نراه 
اليوم بالملصاحف» وكان بتوقيف من النبي #4 عن الله تعاك» وأنه لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيه» بل كان جبريل اكلقلا ينزل بالآيات عن الرسول يَيْهٌ ويرشده إلى موضع 
كل آية من سورتهاء ثم يقرؤها التب علن أصحابه ويأمر كتاب الوحي بكتابتها معيناً 
هم السورة التي تكون فيها الآية» وموضع الآية من هذه السورة» وكان يتلوه عليهم 
مراراً وتکراراً ني صلاته وعظاته وني حکمه وأحکامه» وکان یعارض به جبریل اط 
كل عام مرّة» وعارضه به في العام الأخير مزتينء كل ذلك كان علن الترتيب المعروف 
في المصاحف. 


)١(‏ في سنن أبي داود٤‏ : ۳۷ ومسند أحمد٤ ٠۲٠٠ :٤‏ والمستدرك7: 707, وصححه. 





a o ml E O ES 

قال بعقيلة الحنفي”: «والحاصل: أن ترتيب آي القرآن وسوره توقيفي). 

وكان كل من حفظ القرآن أو شيئاً منه من الصحابة .#: حفظه مرتب الآيات علل 
هذا النمطء وشاع ذلك وذاع وملا البقاع والأساع يتدارسونه فيا بينهم ويقرؤونه في 
صلاتهم» ويأخذه بعضهم عن بعضء ويسمعه بعضهم من بعض بالترتيب القائم الآن» 
فليس لواحد من الصحابة والخلفاء الراشدين يد ولا تصرف في ترتيب شيء من آيات 
القرآن الكريم» بل الجمع الذي كان علل عهد أبي بكر ل ريتجاوز نقل القرآن من العسب 
واللخاف وغيرها في صحف. والجمع الذي كان عك عهد عثان لر يتجاوز نقله من 
عن الله تعاى» أجل انعقد الإجماع عاك ذلك تاما لا ريب فيه. 

فعن عثمان بن أبي العاص قال: «كنت جالساً عند رسول الله؛ إذ شخص ببصره 
ثم صوبه ثم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية هذا الملوضع من السورة» 
:#9 إن أمَه يَأْمْرُ بألْعَدْلِ وَالْإِحْسَِنِ وزيي ذى لمر [النحل:0)]۹۰. 

وذكر بعضهم أنْ كلمات القرآن )۷۷۹۳١(‏ أربع وثلاثون وتسعائة وسبعة 
وسبعون ألف كلمة» وذكر بعضهم غير ذلك. 

قال السخاوي: ”لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة؛ لأن ذلك إن أفاد 
فإنا يفيد في كتاب يُمكن فيه الزيادة والنقصان» والقرآن لا يمكن فيه ذلك». 
أمثالها لا أقول وال 4 [البقرة:١‏ أحرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف)27. 


.١ا/:؟ناسحإلاو في الزيادة‎ )١( 
. ٤٤١:۲۹ في مسند أحمد‎ )۲( 
في سنن الترمذ ي٥ : ۵ وصححه.‎ )۳( 





5 إرواء الظمآن في اختصار 
2 خامساً: معنى السور لغة واصطلاحاً: 

السورة لغة تطلق على معانٍ: «المنزلة من البناء ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة 
بعد منزلة مقطوطة عن الأخرئ. والشرفء وما طال من البناء وحسنء والعلامة)”". 

واصطلاحاً: طائفةٌ مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. 

وهي مأخوذة من سور المدينة» وذلك إِمّا لما فيها من وضع كلمة بجانب كلمة» 
وآية بجانب آية كالسور توضع كل لبنة فيه بجانب لبنة» ويقام كل صف منه علل 
صف» وإمالما في السورة من معنن العلو والرّفعة المعنوية الشبيهة بعلو السور ورفعته 
اس 


وسور القرآن مختلفة طولاً وقصراًء فأقصر سورة فيه سورة الكوثرء وهي ثلاث 
آیات قصار» وأطول سورة فيه سورة البقرة» وهي خمس وثانون أو :مث وتانون 
ومائتا آية» وأكثر آياتها من الآيات الطوالء بل فيها آية الدين التى هى أطول آية في 
القران كنا سيق 

وبين سورة البقرة وسورة الكوثر سور كثيرة تختلف طولاً وتوسطأ وقصرأء 
ومرجع الطول والقصر والتوسط وتحديد المطلع والمقطع إلى الله وحده؛ لحكم سامية 
علمهامَن علمها وجَهلهامَن جهلها. 
# سادسا: فوائد وحكم تجزئة القرآن إلى سور: 

١.التيسير‏ عل الناس وتشويقهم إلى مدارسة القرآن وتحفظه؛ لأنه لو كان سبيكة 
واحدة لا حلقات بها؛ لصعب عليهم حفظه وفهمه. وأعياهم أن يخوضوا فيه. 

”.الدلالة عن موضوع الحديث؛ وحور الكلام فإن في كل سورة موضوعاً 


دازو دت عه كر رة ال وة وت وو الل وو الخو 


.١85:١سوماقلا ينظر:‎ )١( 





a e a mm هل الج اغاغ‎ 

۳. لإشارة إلى أن طول السورة ليس شرطاً في إعجازهاء بل هي معجزة وإن 
بلغت الغاية في القصر كسورة الكوثر. 

٤.أنْ‏ القارئء إذا أتمّ سورةً أو باباً من الكتاب, ثم أخذ في آخر كان أنشط له 
وأبعث علل التحصيل منه لو استمر علل الكتاب بطوله. 

ه.أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة 
بنفسهاء فيعظم عنده ما حفظه. 
سابعاً: أقسام السور: 

١.الطوال:‏ سبع سور البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
فهذه ستة» واختلفوا في السابعة أهي الأنفال وبراءة معاً؛ لعدم الفصل بينهما بالبسملة» 
آم هي سورة يونس. 

".المثون: هي الشسّور التي تزيد آياتها عن مائة أو تقاريها. 

۳ا لقان هی التى تل المنين فعدة الآيات» قال الغراء::هى السون التى آبها أقل 
من مائة آية؛ لأمها تثن أي تكرر أكثر ما تثنى الطوال والمئون. 
الحجرات. وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة» وقيل: لقلة المنسوخ منه 
ولهذا يُسميل المحكمء فعن سعيد بن جبير قال: «إن الذي تدعونه المفصل هو 
المحكم)”". 

وا لمفصا ثلاثة أقسام: 

أ.طوال: من أول الحجرات إلى سورة البروج. 


ب.أواسط: من سورة الطارق إل سورة إريكن. 


(۱) في صحیح البخاري: ۱۳۲۳ . 





۴ إرواء الظمآن في اختصار 

ج.قصار: من سورة إذا زلزلت إلى آخر القرآن. 
# ثامناً: ترتيب السور في القرآن اختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

.١‏ أن ترتيب السور علل ما هو عليه الآن إر يكن بتوقيف من النبي 5ل إن) كان 
باجتهاد من الصحابة ده وينسب هذا القول إل مالك والقاضي أي بكر؛ لأن 
مصاحف الصحابة #: كانت مختلفة في ترتيب السور قبل أن يجمع القرآن في عهد عثان 
ته فلو كان هذا الترتيب توقيفياً منقولاً عن النبي كي ما ساغ لمم أن يهملوه 
ويتجاوزوه. ويختلفوا فيه ذلك الاختلاف الذي تصوره الروايات» فهذا مصحف أبي 
بن كعب روي أنه كان مبدوءاً بالفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم الأنعام؛ 
وهذا مصحفٌ ابن مسعود كه كان مبدوءا بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران... الخ علل 
اختلاف شديد» وهذا مصحف عل 5ه كان مرتباً عل النزول» فأوله اقرأ ثم المدثر ثم 
ق ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني. 

؟.أن ترتيب السُّور كلّها توقيفيٌ بتعليم الرسول 4# كترتيب الآيات» وأنه إر 
توضع سورة في مكانها إلا بأمر منه؛ لآن الصحابة أجمعوا علل المصحف الذي كتب في 
عهد عثمان» ولر يخالف منهم أحد. وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا 
عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عن اجتهاد لتمسّك أصحاب المصاحف المخالفة 
بمخالفتهم. لكنهم لر يتمسكوا بهاء بل عدلوا عنها وعن ترتيبهم» وعدلوا عن 
مصاحفهم وأحرقوها ورجعوا إلى مصحف عثان وترتيبه جميعاً. 

۴. أن ترتيبَ بعض السور كان بتوقيفي من التبي ## وترتيب بعضها الآخر كان 
باجتهاد من الصحابة #د؛ لأنه وردت أحاديث تفيد ترتيب البعضء وخلا البعض 
الآخر ما يفيد التوقيف» بل وردت آثار تصرح بأن الترتيب في البعض كان عن اجتهاد. 

وذكر أن الخلاف بين الفريقين أي القائلين بأن الترتيب عن اجتهاد والقائلين بأنه 
عن توقيف لفظي؛ لأن القائل بالثاني يقول: إنه رمز إليهم ذلك؛ لعلمهم بأسباب نزوله 


هل الح 0ى علو القر: ان بت mm‏ 
ومواقع كلماته» وهذا قال مالك: إن| ألفوا القرآن علل ما كانوا يسمعونه من النبي مع 
قوله: بأن ترتيب السور كان باجتهاد منهم» فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولي أو 
بمجرد إسناد فعللّ بحيث يبقئ لهم فيه مجال للنظر. 

وعلل كل ينبغي احترام هذا الترتيب سواء أكان ترتيب السور توقيفياً أم 
اجتهاديا؛ لأنه عن إجماع الصحابة ده والإجماع حجة؛ ولأنَ خلافه يجر إلى الفتنةه 
ودرء الفتنة وسد ذرائع الفساد واجبء أما ترتيب السور في التلاوة» فليس بواجب إن| 


ووتو 
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اهل :لخر قاق] قعل و8 ال سس a‏ 


المبحث العاشر 
في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه 
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تمهيد: 

معروف أن الأمة العربية كانت موسومة بالأمية مشهورةً بها لا تدري ما الكتابة 
زلا خط وجاء القراق يتحدك عن أمينها هله تقال ٠‏ هر آلرى مق الا رر 
منم شلوا عم “اينيد وري وَيُعَلْمُهُمْ الْكنبَ لكك ب وَلَلِكْمَةَ وإ ن اومن قبل نی صل شین 4 
[الجمعة:؟]. 


وأريشدٌ عن هذه القاعدة إلا أفراد قلائل في قريش تعلموا الخط ودرسوه قبيل 
الإسلام» وكأنَ ذلك كان إرهاصاً من الله كك وتعهيداً لبعث الى وتقرير دين الإسلام 
وتسجيل الوحي المنزل عليه بالقرآن؛ لأن الكتابة أدعى إلى حفظ التنزيل وضبطه 
e‏ 

وكادت تتفق كلمة المؤرخين علن أن قريشاً في مكة إر تأخذ النط إلا عن طريق 
حرب بن أمية بن عبد شمسء لكنهم اختلفوا فيمن أخذ عنه حرب. فرواية أبي عمرو 
الداني تذكر أنه تعلم الخط من: عبد الله بن جدعان, وفيها يقول زياد بن أنعم قلت 
لابن عباس #: معاشر قريش هل كنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي تجمعون 
فيه ما اجتمع وتفرقون فيه ما افترق هجاء بالألف واللام والميم والشكل والقطع وما 
يكتب به اليوم قال ابن عباس #:: نعم» قلت: فمّن علمكم الكتابة» قال حرب بن 
أمية» قلت: فمّن عَلّم حرب بن أمية» قال: عبد الله ين جدعان» قلت: فمّن علم عبد 
الله بن جدعانء قال أهل الأنبار: قلت فمّن عَلَّم أهل الأنبار قال طارئ طرأ عليهم من 


د نغغ سسسب بو وأء الظمآن في اختصار 
أهل اليمن من كندة» قلت فمّن علّم ذلك الطارئ» قال: الخلجان بن الموهم كان كاتب 
هود نبي الله الكلة. 

أما رواية الكلبيّ فتقص علينا أن حرباً تعلم الكتابة من بشر بن عبد الملك» وفيها 
يقول عوانة: أول من كتب بخطنا هذاء وهو الجزم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة» 
وكذا عامر بن جدرة» وهم من عرب طيئء» تعلموه من كاتب الوحي لسيدنا هود 
اث ثم علموه أهل الأنبارء ومنهم انتشرت الكتابة في العراق والحيرة وغبرهماء 
فتعلمها بشر بن عبد الملك أخو أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل» وكان له 
صحبة بحرب بن أمية؛ لتجارته عندهم في بلاد العراق» فتعلّم حرب منه الكتابة» ثم 
من أهل مكة. 

ومن هنا وجد عدد يحذق الخط والكتابة قبيل الإسلام» ولكتهم نزز يسية 
بجانب تلك الكثرة الغامرة من الأميين. 

وأما أهل المدينة فكان بينهم أهل الكتاب من اليهودء وقد دخل النَبئُ يك المديئة 
وفيها مودي يُعلم الصّبيان الكتابة» وكان فيها بضعة عشرّ رجلا يحذقون الكتابة منهم 

ونعرض ما يتعلق بكتابة المصحف في النقاط الآتية: 
* أولا: شأن الكتابة في الإسلام: 

جاء الإسلام فحارب فيهما حارب أمية العرب» وعمل علل حوهاء وطفق يرفع 
من شأن الكتابة» ويُعلى من مقامهاء قال كك: ثرا بأ رَيْكَ الى حَلَقَ ((0) حَلنَ لاضن مِنْ علق 
© اقا ود الاک © ری ع بالق عل اسن مَالَيةْ ((2) 4 [العلق:١-5]»‏ وحلف 


اهل ال اقفاوم اقرا ات س ت 
العلي الأعلن بالقلم وما يسطرون إذ يقول: #ت والقلي وما طروت )ما أبعم ريك 
خو )4 [القلم:٠-۲].‏ 

وهذا من أروع ألوان التنبيه إلى جلال الخط والكتابة ومزاياهماء وهذا رسول الله 
يدفع أصحابه دفعاً إلى أن يتعلموا ا خط ويحذقوا الكتابة» ويبيئء لهم السّبل بكل ما 
يستطيع من وسيلة مشروعة» حتئ لقد ورد أن المسلمين في غزوة بدر أسروا ستين 
مشركاً فكان مما يقبل الرسول في فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من : أصحابه الكتابة 


س 


والخخطً. 


فعن ابن عباس د قال: «كان ناس من الأشارئ يوم بدر ليس هم فداء» فجعل 
رسول الله ٤‏ فداءهم» أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة»”. 


وعن ا «كان فداء أسارىل يوم بدر أربعين أوقية» فمن لر يكن عنده أمره 
أن يعلم قشر ةم المسلهن الا 

وأن أمية الرّسول في أوّل أمره إنها كانت حالاً وقتية اقتضاها إقامة الدليل 
والإعجاز عل صدق محمد يك في نبوته ورسالته» وأنه مبعوث الحقٌ إلى خليقته» ولو 
كان وقتئذٍ كاتباً قارئأء وهم أميون لراجت شبهتهم في أن ما جاء به نتيجة اطلاع 
ودرس» وفي هذا المعنى يقول َك (وَمَاكُتَ تومن م.م كنب وَكامَطَه 0 
کراب المبط لوت لھا بل هوات بت فی ص دور اریت أوووأ الي وما بکد اتتا 
اشرت (2)) [العتكبوت:44-48]. 

واختلف في آنه # أكان بعد النبوة يقرأ ويكتب آم لاء فقيل إنه #5 لريكن يحسن 
الكتابةء وقيل: أنه #5 صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وعدم معرفتها بسبب 
المعجزة لهذه الآية» فلم| نزل القرآن واشتهر الإسلام وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة 
حنلكك. 


4. 


)١(‏ في مسند أحمد؛: 47. والمستدرك7: ,١67‏ وصححه. 
(۲) في الأموال لابن زنجويها: .٠٠١‏ 
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فعن عون بن عبد الله عن أبيه قال: «ما مات رسول الله يله حت كتب وقرأ», 
فذكر ذلك للشعبي فقال: قد صدق قد سمعت من أصحابنا يذكرون ذلك”. 

وإذا استعرضنا حجج هؤلاء وهؤلاء نلاحظ أن أدلة أميته قطعية بقينية 
وأن أدلة كونه كتب وخط بيمينه ظنية غير يقينية» وإر يدع أحد أنها قطعية يقينية» ثم إن 
التعارض ظاهر فيا بين هذه وتلكء غير أنه تعارض ظاهريٌ يُمكن دفعه بأن نحمل 
أدلة الأمية علل أولى حالاته» وأن نحمل أدلة كتابته عللى اھا حالاته» وذلك جمعا 
بين الأدلةء ولا ريب أن الجمع بينها أهدئ سبيلاً من إعمال البعض وإهمال البعض ما 
دام في كل منها قوة الاستدلال» وما دام الجمع مكنا علل أية حال» أما لو إر يمكن 
الجمع فلا مشاحة حينئذٍ في قبول القطعي ورد الظني؛ لأن الأول أقوى من الثاني . 

واعتنى النبي # وأصحابه له بكتابة القرآن عناية فائقةء يدلك علل هذه العناية 
أن النبي يي كان له كتّاب يكتبون الوحي منهم الأربعة الخلفاء ومعاوية وأبان بن سعيد 
وخالد بن الوليد وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وثابت بن قيس وأرقم بن أبي وحنظلة 
بن الربيع وغيرهمء فكان إذا أنزل عليه شيءٌ يدعو أحد كتابه هؤلاء ويأمره بكتابة ما 
نزل عليه. 

فعن البراء هه قال: «لما نزلت: هِإْلَا مسْتَوى الْمَِدُوءَ م نَالْمُؤْمِنينَ # [النساء:40]» قال 
رسول الله يَ: «ادع لي زيداً ويجيء معه باللوح والدواة» أو بالكتف والدواة» ثم قال: 
اكتب: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» قال: وخلف ظهر 
النبي كلد عمرو بن أم مكتوم الأعمئ, قال: يا رسول الله فا تأمرني» فإني رجل ضرير 
البصر؟ قال البراء: فأنزلت مكانها: ملِعَيرُ وبي ألصّمَرِ © [النساء:98])©. 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة١:‏ 7 »٠١‏ وسنن البيهقي الكبير۷: 14» وقال: فهذا حديث منقطع وفي 
رواته جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
(۲) في صحیح ابن حبان۱: ۲۲۸. 





وذ قل لكر 03ل لو ج a‏ 
ثانياً: رسم المصحف: 

رسم المصحف يراد به الوضع الذي ارتضاه عثان #ه في كتابة كلمات القرآن 
وحروفه» والأصل في المكتوب أن يكون موافقاً تمام الموافقة للمنطوق من غير زيادة» 
ولا نقص» ولا تبديل» ولا تغيبر» لكن المصاحف العثانية قد أهمل فيها هذا الأصل 
فوتجدك حا خروتك كديرة جاء رسدمها الفا لآداء النطق؟:وذلك لأغراض شرينة 
ظهرت وتظهر لك في| بعد » وقد عني العلاء بالكلام علل رسم القرآن وحصر تلك 
الكلمات التي جاء خطها عل غير مقياس لفظهاء وقد أفرده بعضهم بالتأليف منهم أبو 
عمرو الداني؛ إذ ألف فيه كتابه المسمئ «المقنع»» وأبو عباس المراكشي إذ ألف كتاباً 
أسماه: «الدليل في رسوم خط التنزيل»» ومحمد بن أحمد الشهير بالمتولي؛ إذ نظم أرجوزة 
سماها «اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم». وشرحها محمد خلف الحسيني» وذيل 
الشرح بكتاب سهاه «مرشد الحيران إلى معرفة ما يجب اتباعه في رسم القرآن». 
ثالثاً: قواعد رسم المصحف: 

للمصحف العثاني قواعد في خطه ورسمه حصرها علاء الفن في ست 
قواعد.وهي الحذف والزيادة وا همز والبدل والفصل والوصاء وما فيه قراءتان فقرئء 
عن إحداهماء وبيان ذلك ليتضح الفرق بينه وبين قواعد الإملاء المعاصرة: 

:فذحلاةدعاق.١‎ 

خلاصتها أن الألف تحذف من «ياء النداء»» نحو يتاغا الَا 4 
ومن «ها التنبيه» نحو: 9# هتنم #. ومن كلمة: «نا» إذا وليها ضمير نحو: 
بتكم #. ومن لفظ الجلالة أله #. ومن كلمة: له 4 ومن لفظي: لانن © 

م وبعد «اللام» نحو كلمة: لحَلَتِيقَ©. وبين «اللامين» في نحو 

لالكَدةِ #» ومن كل مثنى نحو إرَجْكَانِ #» ومن كل جمع تصحيح لمذكر أو لمؤنث 
نحو «إستعُوت 4 «الَمُؤيتٍ 4: ومن كلّ جمع عل وزن مفاعل وشبهه نحو 
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#المسجد 4 و #التصکری چ ومن كل عدد نحو #ثكت ‏ ومن البسملة» ومن أول 
الأمر من سأل وغير ذلك إلا ما استشني من هذا كله. 
[البقرة:۷۳٠]»ء‏ ومن هذه الكلات #وأطيعون 4 اقرا I.‏ [الززمر:*١]‏ 
موَحَافُوْنِ 4 [آل عمران:75١]‏ مَإمَرَمَبُونِ # [النحل:١0]‏ مإمَأرسِلُووِ # [يوسف:45] 
#فاعَبدون 4 [الأنبياء:5 ؟] إلا ما استثني. 

وتحذف الواو إذا وفعت مع واو أخرى ف نحو ل ون 4 [التوبة:9١]»‏ 
موأ إِلَالْكَهْفٍ 4 [الكهف:١١].‏ 

وتحذف اللام إذا كانت مدغمة في مثلها نحو اليل [طه:٠١۳٠]‏ و الى 4 
[الأنبياء:۳۳] إلا ما استثني. 

وهناك حذف لا يدخل تحت قاعدة كحذف الألف من كلمة # ميب 4 
[الفاتحة::]» وكحذف الياء من #إإهعر [البقرة:4؟١1١]»‏ وكحذف الواو من هذه 
الأفعال الأربعة: #وَيدَعٌ الْإِضَنُ © [الإسراء:١١]‏ و لويم ألَّهُ التلل © [الشورئ:: ؟] 
يوم نَع لدع # [القمر:1] مسَتََارَايَة 2 [العلق:۸٠].‏ 

" .قاعدة الزيادة: 

خلاصتها أن الألف تزاد بعد الواو في آخر كل اسم مجموع أو في حكم المجموع 
نحو مقو رَيمَ 4# [البقرة:47] با یل # [يونس:40] مونو الاس [الرعد: 
14 

وبعد الحمزة المرسومة واواً نحو #إتالله تفتاً4فإنما ترسم هكذا «تاله حَفََوا 4 
[يوسف:85]» وفي كلمات مَإمِأْتَةٍ © [الكهف: 5 ]١‏ وَظإمأئَئيْنِ © [الأنفال:٠٠].‏ 


وذ تقل )لكر 03 ل ا ت ا 
والظنون والرسول والسبيل في قوله تعاك: إويَطيونَ يأ الظئُونا 4 [الأحزاب: 
۰ طعا الوك [الأحزاب:17] ممَأصَلُويا ييا 44 [الأحزاب: 317]. 
وتزاد الياء في هذه الكلات: ِى 4[الأنعام:٤١]ء‏ #ءاتآى 4 [طه:١١٠].‏ 
ين تلتق 4ابرس:6٠‏ بای ال ©4 اش وی) 


[عبس:6١]‏ من قوله تعالك # وسا بكهاباًٍ 4 [الذاريات:١٤].‏ 


م 


وتزاد الواو في نحو: ئۆ 4 ارتيك 4 «أوكةّ 4 ىڭ 4. 

”". قاعدة ال همز: 

خلاضدها- أن الكتموة: دا گات داكن كنيع بعر في عدرقة نا قيلها الوه 
مدن » [التوبة:49] م#أاوْمُينَ4 [البقرة:58] ملاس [الأنعام:؟:] إلا ما 
استثني. 

أما الهمزة المتحركة فإن كانت أول الكلمة واتصل بها حرف زائد كتبت بالآلف 
مطلقاً سواء أكانت مفتوحة أم مكسورة نحو ووب [الأنعام:٤۸]‏ #أولو) 
[الأعراف:۸۸] 8 سَأَصَرِكُ14الأعراف:57١]‏ سل [الأنعام:97] یي4 
[الأعراف:186] إلا ما استثني. 

وإن كانت الهمزة وسطأء فإنها تكتب بحرف من جنس حركتها نحو سال 4 
[المعارج:١]‏ مْسَيلَ © [البقرة:8١٠]‏ تراه © [الإسراء:١٠]‏ إلاما استثني. 

وإن كانت متطرفة كتبت بحرف من جنس حركة ما قبلها نحو للِسَبَإٍ 
[سبأ:5١]‏ إشّدطي 4 [القصص:۳۰] ولو [فاطر :۳۳] إلا ما استثني» وإن سكن 
ما قبلها حذفت نحو يِل ألأَرض 4 [آل عمران:١۹]‏ رج لَب [النمل:٠٠]‏ 
إلا ما استشني. 

والسقنيات كرة ف الكل 
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؟ .قاعدة البدل: 

ا ا والركاة ولكياة إلانا 

استثنى ستثني» وترسم ياء إذا كانت منقلبة عن ياء نحو وفك 4 [السجدة:١١]‏ 
بحر ال م :85]. 

وكذلك ترسم الآلف «ياء» في هذه الكلمات (إلى)2 «علن» «أن» بمعنى «كيف» 
«متى» «بإن» «احتئ» «لدئ» ما عدا لدئ الباب في سورة يوسفء. فإنها ترسم ل 

وترسم النون ألفاً في نون التوكيد الخفيفة» وفي كلمة «إذن»» وترسم هاء التأنيث 
تاء مفتوحة في كلمة # رمت ي 4 بالبقرة ة والأعراف وهود ومريم والروم والزخرف. 
وفي كلمة: «إنِمَمَةَ © بالبقرة وآل عمران والمائدة وإبراهيم والنحل ولقمان وفاطر 
والطور. وفي كلمة نة الله» وفي كلمة #وَمَعْصِيَتِ ت 4 بسورة قل سمع» 
وني هذه الكلمات إت سَجَرت أَلرَفور 4 [الدخان:"5] مِلفَييتُ عَيْنِ 4# [القصص:4] 
وَحََّثْ تيو 4 [الواقعة:69] ظِيَقِيّتُ أَّه ‏ [هود:87]. 
وفي كلمة امرأة أضيفت لل زوجها نحو «لآمراتُ عِمَونَ # لآل عمران:0؟] مرت 
نوج # [التحريم:١٠]‏ وفي غير ذلك. 

ه.قاعدة الوصل والفصل: 

خلاصتها أن كلمة أن بفتح الهمزة توصل بكلمة لا إذا وقعت بعدهاء ويستثنى 
من ذلك عشرة مواضع» منها إن يووا © [الأعراف:179] إن لا َبُدُوَأ إلا لَه 4 
[هود:١‏ ؟]. 

وكلمة #من # توصل بكلمة #ما إذا وقعت بعدهاء ويستشنى من ما 
ا 


وكلمة «من» توصل بكلمة من مطلقاً. 


وذ اقل لخر إن ل لو الفا اج ا 

وكلمة «عن» توصل بكلمة «ما» إلا قوله سبحانه: #عن تا هوأ عند 
[الأعراف:77١].‏ 

وكلمة «إن» بالكسر توصل بكلمة «ما» التي بعدها إلا قوله سبحانه: #وَإن ما 
ريك % [الرعد:٠٤].‏ 

وكلمة «آن» بالفتح توصل بكلمة «ما» مطلقا من غير استثناء. 

وكلمة «كل» توصل بكلمة «ما» التي بعدها إلا قوله سبحانه: كلما ردكا إل 

َة 4 [النساء ال ل شوه © [إبراهيم: 5 7]. 

وتوصل كات ًا [البقرة:١۲۷]»‏ وا4 [الحجر:۲]ء 


ek 


وكا 4 ر«إويكاتك 4 [القصص AS‏ 

".قاعدة ما فيه قراءتان: 

خلاصتها أن الكلمة إذا قرئت علن وجهين تكتب برسم أحدهما كما رسمت 
الكلمات الآتية بلا ألف في المصحف. وهي # تَيب بور الت 4 [الفاتحة:٤]‏ تيعون 
4 [البقرة: :4] $ # ووعَدّتا مُوسى 4 [الأعراف:57١]‏ تُعَدُوَهُمَ 4 [البقرة:٥۸]‏ 
ونحوهاء وكلّها مقروءة بإثبات الألف وحذفها. 

وكذلك رسمت الكلمات الآتية بالتاء المفتوحة» وهي عيبت ألْجْتِ # 
[يوسف:١٠]‏ لأأنزِلَ عليه ءايه 4 [الرعد:] مإكَمَرتٍ ين أَكُمَايَهَا 4 [فصلت:47] في 
فصلت وهم في الْغرقت !مسو # [سبأ:/ا] وذلك؛ لأا جمعاء مقروءة با جمع 
والإفراد. وغير هذا كثيرٌ وحسبنا ما ذكرناه للتمثيل والتنوير. 
* رابعاً: مزايا الرسم العثماني: 

١.الدلالة‏ في القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان» وذلك أن 
قاعدة الرسم لوحظ فيها أن الكلمة إذا كان فيها قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل 
هاتين القراءتين أو الأكثر. 


EA 
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؟.إفادة المعاني المختلفة بطريقة تكاد تكون ظاهرة» وذلك نحو قطع كلمة أم في 
قوله تعاك #أم مّن کون عَم وكيك #4 [النساء:9 1٠١‏ ووصلها في قوله تعال: 
امن شى سوا عل رط مسقم » [الملك:۲۲]؛ إذ كتبت هكذا أمن بإدغام الميم الأول في 
الثانية وكتابتهما ميها واحدة مشددة فقط أم الأولى في الكتابة للدلالة عبن أنها أم المنقطعة 
التي بمعنئ بل ووصل أم الثانية للدلالة علل آنها ليست كتلك. 

۳.الدلالة على معن خفي دقيق كزيادة الياء في كتابة كلمة أيد من قوله تعالى 

لتم بها أي © [الذاريات:47] إذ كتبت هكذا بأييد وذلك للإياء إلى تعظيم قوة 

الله التي بنوئ بها السماء» وأنها لا تشبهها قوة عن حد القاعدة المشهورة وهي زيادة المبنئ 
تدل علل زيادة المعنول. 

٤.الدلالة‏ على أصل الحركة مثل كتابة الكسرة ياء في قوله سبحانه: #وٍيتآي ذِى 
لمر 4 [النحل:۹۰]؛ إذ تکتب هكذا وإيتاءئ ذي القربئى. 

ه.إفادة بعض اللغات الفصيحة مغل كتابة هاء التأنيث تاء مفتوحة دلالة على 
ا 

.مل الناس علل أن يتلقوا القرآن من صدور ثقات الرجال ولا يتكلواعلل هذا 
الرسم العثماني الذي جاء غير مطابق للنطق الصحيح في الجملة. 
خامساً: الاختلاف في كون رسم المصحف توقيفي على ثلاثة أقوال: 

١.أنه‏ توقيفي لا تجوز مخالفته» وذلك مذهب الجمهورء واستدلوا بأن النبي كل 
كان له كتاب يكتبون الوحيء وقد كتبوا القرآن فعلاً بهذا الرسمء وأقرّهم الرّسول علل 
کتابتهم» ومضی عهده والقرآن علك هذه الكتبة إريحدث فيه تغيير ولا تبديل» بل ورد أنه 
كان يضع الدستور لكتاب الوحي في رسم القرآن وكتابته» ومن ذلك قوله #5 لمعاوية 
#ه» وهو من كتبة الوحي: «ألق الدواة وحرف القلم وأنصب الباء وفرق السين ولا 


وذ اقل )الجر فإ ل لو لقا يم سس م سح قي ا :8 
تعور اميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم»". 

ثم جاء أبو بكر 5ه فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف ثم حذا حذوه عثمان ظله 
في خلافته فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف عل تلك الكتبة» وأقر أصحاب النبي 
يله عمل أبي بكر وعثان #: وانتهئ الأمر بعد ذلك إِك التابعين وتابعي التابعين» فلم 
يخالف أحد منهم في هذا الرسم. 

و ا قن اسک ا ایآ عا نا اسحا 
الناس من الحجاء اليوم؟ فقال: لا أرئ ذلك» ولكن يكتب على الكتبة الأوك» قال 
السخاوي: والذي ذهب إليه مالك هو الحق؛ إذ فيه بقاء الحالة الأوك إلى أن تعلمها 
الطبقة الأخرئ» ولا شك أن هذا هو الأحرئ بعد الأخرئ؛ إذ في خلاف ذلك تجهيل 
الناس بأولية ما في الطبقة الأوك» وقال أبو عمرو الداني: لا مخالف لمالك من علماء 
الأمة في ذلك. 

؟.أن رسم المصاحف اصطلاحي لا توقيفي» وعليه فتجوز مخالفته» ومن جنح 
إلى هذا الرأي ابن خلدون أبو بكر الباقلاني. 

۳. يجوز بل تجب كتابة الملصحف الآن لعامة الناس علل الاصطلاحات المعروفة 
الشائعة عندهم» ولا تجوز كتابته هم بالرسم العثاني الأول؛ لئلا يوقع في تغيير من 
الجهال» ولكن يجب ني الوقت نفسه المحافظة على الرسم العثماني» ويميل إليه النووي 
والزركشي والعز ابن عبد السلام» وهذا ما جرئ عليه أهل المشرق بناء عن كونها أبعد 
من اللبس» وتحاماه أهل المغرب بناء علل قول مالك. 
# سادساً: الصحف والمصاحف: 

إن أبا بكر # جمع القرآن في صحف. وإن عثان #ه جمعه ونسخه في مصاحف. 
والفرق بين الصحف والمصاحف في الأصل أن الصحف جمع صحيفة» وهي القطعة 


.575 :١يرفغتسملل في فضائل القرآن‎ )١( 





۹۸ ب إرواء الظمآن في اختصار 
من الورق أو الجلد يكتب فيهاء أما لصحف فهو بزنة اسم المفعول من أصحفه أي 
جمع فيه الصحف. فكأن المصحف ملحوظ في معناه اللغوي دفتاه» وهما جانباه أو 
جلداه اللذان يتخذان جامعاً لأوراقه ضابطاً لصحفه حافظاً لما ولا يلحظ هذا في 
معن الصحف وإن كان يصح استعمال كلا اللفظين في كلا المعنيين استعالا متوسعاً 
فيه» هذا في أصل اللغة. 

وفي الاصطلاح: الصحف: الأوراق المجردة التي جمع فيها القرآن في عهد أبي 
بكر ده وكانت سوراً مرتبة آياتبا فقط كل سورة علل حدة» لكن إريترتب بعضها إثر 

المصحف: الأوراق التي جمع فيها القرآن مع ترتيب آياته وسوره جميعاً عل 
الوجه الذي أجمعت عليه الأمة أيام عثمان طيه. 

وقد أطلق بعضهم لفظ المصحف عل صحف أب بكر #ه. وتوجيهه لا يخف» 
ولقد بقيت الصحف عند أبي بكر 5ه حت حضرته الوفاة فدفعها إلى عمر ذيه؛ لأنه 
وص له بالعهد, ولما مات عمر ذه انتقلت إلى ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها 
بوصية من عمر ذه ثم طلبها عثمان #ه ونسخ المصاحف منها وردها إليهاء وبقيت 
عندها حت توفيت رضي الله عنها. 

وقد حضر جنازتها مروان والي المدينة وقتئذٍ ورغب إلى أخيها عبد الله بن عمر أن 
يبعث إليه بالصحف فبعثها إليه» وكان مروان قد طلبها من السيدة حفصة من قبل 
فأبت رضي الله عنهاء أخرج ابن أبي داود في رواية أن مروان أحرق هذه الصحف. وني 
رواية أنه غسلهاء وفي رواية شققها. 

ولامانع من الجمع بين هذه الروايات الثلاث بأنه غسلها أولاً ثم شققها ثانياً ثم 
أحرقها أخيراً مبالغة في التكريم والمحو كما رُوي أنه قال: إنما فعلت هذا لأني خشيت 
إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاتبٌ: أي يظنّ أن فيها ما 


م لامك 
غا الا ا كانت ا مو اناسل كل الا خت اله 
المنظلومة. 

* سابعاً: الاختلاف فى عدد المصاحف التى استنسخها عثمان 4#: 

.١‏ ستة مصاحف» فصوّب ابن عاشر أنها سنّة المكى والشامى والبصري 
والكوفي والمدني العام الذي سيره عثمان 5ه من محل نسخه إلى مقرّه والمدني الخاصٌ به 
الذي حبسه لنفسه. وهو المسمئن بالإمام. 

قال صاحب «زاد القراء»: لما جمع عثمان القرآن في مصحف سمه الإمام» ونسخ 
منه مصاحف فأنفذ منها مصحفاً إلى مكةء ومصحفاً إلى الكوفةء ومصحفاً إلى البصرة 
العام والمدني الا وثلاثة غختلف 0 وهي المكي ومصحف ا ومصحف 
اليمن» وقيل: إن عثان هه أنفذ إلى مضر مصحفاً. 

ولعل القول بأن عددها ستّة» هو أولى الأقوال بالقبول» والمفهوم عن كل حال 
أن عثمان 5ه قد استنسخ عدداً من المصاحف يفي بحاجة الأمة» وجمع كلمتها وإطفاء 
فتنتهاء ولا يتعلق ,: بتعين العدد الكبير غرض. 
ثامناً: كيفية إنفاذ عثمان المصاحف العثانية: 

كان الاعتماد في نقل القرآن ولا يزال عل التلقي من صدور الرجال ثقة عن ثقة) 
وإماماً عن إمام إلى النبي #؛ لذلك اختار عثمان حفاظاً يثق بهم وأنفذهم إلى الأقطار» 
واعتبر هذه المصاحف أصولاً ثواني مبالغة في الأمر» وتوثيقاً للقرآن ولجمع كلمة 
المسلمين. 

فكان يرسل إلى كل إقليم مصحفه مع مّن يوافق قراءته في الأكثر الأغلب» 
روي أن عثان 5ه أمر زيد بن ثابت أن يقرىاء بالمدني» وبعث عبد الله بن السائب له 


إرواء الظمان ني اختصار 


مع المكي» والمغيرة بن شهاب مع الشامي» وأبا عبد الرحمن السلمي مع الكوفي» وعامر 
عع عي 

ابن عبد القيس مع البصريء ثم نقل التابعون عن الصحابة 5 فقرأ أهل كل مصر با 

في مصحفهم تلقياً عن الصحابة د الذين تلقوه من فم النبي يَلِةِ فقاموا في ذلك مقام 
ثم تفرغ قوم للقراءة والأخذ والضبط حتى صاروا في هذا الباب آئمة يرحل 

إليهم» ويؤخذ عنهم وأجمع أهل بلدهم علل تلقي قراءتهم واعتاد روايتهم» ومن هنا 

نسبت القراءة إليهم» وأجمعت الآمة» وهي معصومة من الخطاً ني إجماعها على ما في 

هذه المصاحف, وعلك ترك كل ما خالفها من زيادة ونقص وإبدال؛ لأنه إريثبت عندهم 

نوكا مكزائر ا اليو ا 

# تاسعا: إعجام «نقط» المصحف: 


والمعروف أن المصحف العثاني إر يكن منقوطاًء وذلك للمعنى الذي أسلفناه 
وهو بقاء الكلمة محتملةً؛ لن تقرأ يكل بک من وجوه القراءات فيهاء 
بيد أن المؤرخين يختلفون: 

فمنهم من يرئ أن الإعجام كان معروفاً قبل الإسلام» ولكن تركوه عمداً في 
الصاف للمغي الستايق: 

ومنهم مَّن يرى أن النقط إريعرف إلا من بعد عل يد أبي الأسود الدؤلي. 

وسواء أكان هذا أم ذاك فإن إعجامً المصاحف إريحدث عل المشهور إلا في عهد 
عبد الملك بن مروان؛ إذ رأئ أنْ رقعة الإسلام قد اتسعت واختلط العرب بالعجم 
وكادت العجمة تمس سلامة اللغة. وبدأ اللبس والإشكال في قراءة المصاحف يلح 
بالناس» حت ليشق علل السواد منهم أن بمتدوا إلى التمييز بين حروف المصحف 
وكلاته» وهي غير معجمة. 


كاقل :لخر 0ی علوم الفا چ ع سح سحي 1 1 

هنالك رأئ بثاقب نظره أن يتقدم للإنقاذ فأمر الحجاجَ أن يُعنى بهذا الأمر الجلل 
وندب الحجاج طاعة لأمير المؤمنين رجلين يُعاللجان هذا المشكل» هما نصر بن عاصم 
اللبثي ويحيئ بن يعمر العدواني» وكلاهما كفءٌ قدير علل ما ندب له إذ جمعا بين العلم 
والعمل والصلاح والورع والخبرة بأصول اللغة ووجوه قراءة القرآن» وقد اشتركا 
أيضاً في التلمذة والأخذ عن أبي الأسود الدؤلي. 

ويرحم الله هذين الشيخين فقد نجحا في هذه المحاولة وأعجا الملصحف 
الشّريف لأوَّل مرّة ونقطا جميع حروفه المتشايهة والتزماء ألا تزيد النقط في أي حرف 
عن ثلاث» وشاع ذلك في الناس بعد» فكان له أثره العظيم في إزالة الإشكال واللبس 
عن المصحف الشريف. 

وقيل: إِنْ أوَّل مَن نقط المصحف أبو الأسود الدؤلي» وإِنّ ابن سيرين كان له 
مصحف منقوط نقطه بحيول بن يعمر. 

ويمكن التوفيق بين هذه الأقوال بآن أبا الأسود أول من نقط المصحف. ولكن 
بصفة فردية» ثم تبعه ابن سيرين» وأن عبد الملك أوَّل من نقط المصحف ولكن بصفة 
رسمية عامة ذاعت وشاعت بين الناس دفعاً للبس والإشكال عنهم في قراءة القرآن. 
4 عاشراً: شكل المصاحف: 

شكل الكتاب أعجمه كأشكله كأنه أزال عنه الإشكال. 

ثم شاع استعمال الشكل في خصوص ما يعرض للحروف من حركة أو سكون» 
والمناسبة بين المعنيين ظاهرة؛ أن في كل منهما إزالة لإشكال الحرفء ودفعاً للبس عنه. 
واتفق المؤرخون عل أن العربَ في عهدهم الأول إريكونوا يعرفوا شكل الحروف 
والكلمات» فضلاً عن أن يشكلوها؛ ذلك لأنْ سلامة لغتهم وصفاء سليقتهم وذلاقة 
ألسنتهم؛ كل أولئك كان يغنيهم عن الشكل. 

ولكن حين دخلت الإسلام أمم جديدة منهم العجم الذي لا يعرفون العربية» 
بدأت العجمة تحيف عل لغة القرآن» بل قيل: إن أبا الأسود الدؤلي سمع قارئا يقرأ 
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قوله تعالل: لان لَه رى من المشركين وَرَسُولهٌ 4 [التوبة: *]» فقرأها بجر اللام من كلمة: 
ورسولة, 0 فأفزع هذا اللحن الشنيع أبا الأسود. وقال عز وجه الله أن يبرأ من 
رسوله» ثم ذهب إلى زياد والي البصرةء وقال له وقد أجبتك إلى ما سآلت» وكان زياد 
قد سأله أن يجعل للناس علامات يعرفون بها كتاب الله فتباطأ في الجواب حتئ راعه 
هذا الحادث. 

وهنا جد جده وانتهی به اجتهاده إلى أن جعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف» 
وجعل علامة الكسر نقطة أسفله» وجعل علامة الضمة نقطة بين أجزاء الحرف» 
وجعل علامة السكون نقطتين» طفق الناس ينهجون منهجه ثم امتد الزمان بهم فبدؤوا 
يزيدون ويبتكرون حتئ جعلوا للحرف المشدد علامة كالقوس, ولألف الوصل جرّة 
فوقها أو تحتها أو وسطها على حسب ما قبلها من فتحة أو كسرة أو ضمة. 
ودامت الحال عن هذا حتى جاء عبد الملك بن مروانء فرأئ بنافذ بصيرته أن يميز 
ذوات الحروف من بعضهاء وأن يتخذ سبيله إلى ذلك التمييز بالإعجام والنقط . 

وهنالك اضطر أن يستبدل بالشكل الأول الذي هو النقط شكلاً جديداً هو ما 
نعرفه اليوم من علامات الفتحة والكسرة والضمة والسكون» والذي اضطره إلى هذا 
الاستبدال أنه لو أبقى العلامات الأول علن ما هي عليه نقطاً ثم جاءت هذه الأخرى 
نقطاً كذلك لتشابهاء واشتبه الأمر» فميز بين الطائفتين بمذه الطريقة 
ونع| فعل 
* الحادي عشر: حكم نقط المصحف وشكله: 

كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله مبالغاً منهم في 
المحافظة علل أداء القرآن كا رسمه المصحف وخوفاً من أن يؤدي ذلك إل التّغيير فيه 
ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود 4ه قال: «جردوا القرآنء لا تلبسوا به ما ليس 


منه). 


»۲۳۹ :۲ في المعجم الكبير 9: 707 ومصنف عبد الرزاق ۳۲۲:۴ ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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وما رُوي عن ابن سيرين: أنه كره النقط والفواتح والخواتم إلى غير ذلك 
ولكن الزّمان تغّر ىا عَلِمتَ فاضطرٌ المسلمون إك إعجام المصحف وشكله لنفس 
ذلك السبب أي للمحافظة عل أداء القرآن ىا رسمه المصحف. وخوفاً من أن يؤدي 
تجرده من النقط والشكل إلى التغيبر فيه» فمعقول حينئذ أن يزول القول بكراهة ذينك 
الإعجام والشكلء ويحل محله القول بوجوب أو باستحباب الإعجام والشكل؛ 

قال العيّنيٌ": «ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا ينقلونه عن النبي 4 كا 
اله وكانت القراءة سهلة عليهم» لا كذلك ف زماننا فيستحسن» والتشاديد والنقط 
والتعشير لعجز العجم عن التعلم إلا به» وإلى هذا أشار المصنف الرازي بقوله: وقيل: 
يُباح في زمانناء وعلل هذا لا بأس بكتابة أسماء السور وعدد الآي فهو وإن كان حدثا 
فمستحسن» وكم من شيء عختلف باختلاف الزمان والمكان»». واختاره عامة الحنفية”. 
الثاني عشر: تجزئة القرآن: 

كانت المصاحفٌ العثمانيةٌ محردةً من التجزئة التي نذكرها كما كانت مجردة من 
النتقط والشكلء ولا امتد الزمان بالناس جعلوا يفتنون في المصاحف وتجزتتها عدة 
تجزتات مختلفة الاعتبارات: 

فمنهم من قسم القرآن ثلاثين قسمأء وأطلقوا عن كل قسم منها اسم الجزء. 
بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره» حتئ إذا قال قائل قرأت جزءاً من القرآن 
تبادر إلى الذهن أنه قرأ جزءاً من الثلاثين جزءاً التي قسموا المصحف إليها. 

ومن التاس مَن قسموا الجزء إلى حزبين» ومن قسموا الحزب إلى أربعة أجزاء 
سموا كل واحد منها ربعاً. 

ومن الناس من وضعوا كلمة خمس عند نباية كل خمس آيات من السورة» وكلمة 
قال الميثمي في مجمع الزوائد ۷: ۳۲۸: رجاله رجال الصحيح غير بي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. 
)١(‏ في منحة السلوك۳: .۲٠۹‏ 
() ينظر: البدائع ٠۲۷ :١‏ والكنز: ٠٠١‏ والتبيين ٠١ :٦‏ وغيرها. 
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عشر عند نهاية كل عشر آيات منهاء فإذا انقضت خمس أخرئ بعد العشر أعادوا كلمة 
خمس فإذا صارت هذه الخمس عشراً أعادوا كلمة عشر» وهكذا دواليك إلى آخر 
السورة. 

وبعضهم يكتب في موضع الأخماس رأس الخاء بدلا من كلمة خمس» ويكتب في 
موضع الأعشار رأس العين بدلا من كلمة عشر. 

وبعض الناس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عددها من السورة أو من غير رقم. 

وبعضهم يكتب فواتح للسور كعنوان ينوه فيه باسم السّورة» وما فيها من 
الآيات المكية والمدنية إلى غير ذلك. 
الثالث عشر: احترام الملصحف: 


یو ا ف کات عد ا ن الان الد ا 
الكريم» حتى لقد وصفه الحق جل شأنه بأنه كك مَكنون ))W‏ [الواقعة:۷۸]» 
وحكم بأنه 9 لَّايَمَسُمُه إِلَاألْمُلَمَرودَ © [الواقعة:۷۹]ء وأقسم علل ذلك إذ يقول: 


آم 


+ # فلآ اق میموقع الجوم ا وإ سے لو عَم عَظی م )تد قران کم 9 في 
قب گرو © لامش لاله © بزب ت َي الك 402 [الواقعة:ه/- 
۸°[ 
ونه الرسول 4# عن السفر به إلى أرض العدو إذا خيف وقوع المصحف في 
أيديهم» والحديث مروي في الصحيحين. 
وأفتل الفقهاء بكفر من رميل به ف قاذورة» وبحرمة من باعه لكافر ولو ذمياً 
وأجمعوا بوجوب الطهارة لمسه وحمله. 
واستحبوا تحسين كتابته وإيضاحها وتحقيق حروفهاء قال النووي: ويستحب أن 
ول 


هلالم ف اة ااا ا 


الملحث الحادى عشر 
ف القراءات والقراء 


تمهيد: 

القراءات جمع قراءة» وهي في اللغة مصدر ساعي لقراً. 

واصطلاحاً: مذهب يذهب إليه إمام من أثمة القراء مخالفاً به غيره في النطق 
بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عله» سواء أكانت هذه المخالفة في نطق 
الحروف أم في نطق هيئاتها. 

وقسم القراء أحوال الإسناد إلى أربعة: 

١.القراءة:‏ إن كان الخلاف لأحد الأئمة السبعة أو العشرة أو نحوهم واتفقت 

".الرواية: إن كان الخلاف للراوي عن أحد الأئمة السبعة أو العشرة. 

۳.الطريق: إن كان الخلاف لمن بعد الراوي عن الأئمة السبعة أو العشرة. 

٤.الوجه:‏ إن كان الخلاف لن بعد الراوي عن الأئمة السبعة أو العشرة نما هو 
راجع إلى تخيير القارئاء فيه. 

والقراءات: علم بكيفيات أداء كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة 
والمقرئء العالريها رواها مشافهة» فلو حفظ التيسير مثلاً ليس له أن يقرئء ب فيه إن إر 
يشافهه من شوفه به مسلسلاً؛ لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. 


١‏ ب إرواء الظمان ني اختصار 
ونعرض ما يتعلق بالقراءات والقراء في النقاط الآتية 
أولا: نشأة علم القراءات: 
إن المعول عليه في القرآن الكريم إنا هو التلقي» والأخذ ثقة عن ثقة» وإماماً عن 
إمام إلى النبي وإن المصاحف (ر تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب» 


إنا هي مرجة جابع للمسلدن غلم كتات ر لکن ن درد ما ندل غليه وتعيته 
YS‏ ليد ليه 


ومنشاً علم القراءات واختلافهاء وإن كان الاختلاف يرجع في الواقع إلى أمور 
يسيرة بالنسبة إلى مواضع الاتفاق الكثيرة كا هو معلوم» لكنه علل كل حال اختلاف في 
حدود السبعة أحرف التي نزل عليها القرآن كلها من عند الله لا من عند الرسول بل 

ولما كان الاعتماد في نقل القرآن علل الحفاظ أرسل عثمان 5ه مع كل مصحف من 
يوافق قراءته» وقرأ كل مصر با في مصحفهم. وتلقوا ما فيه من الصحابة #: الذين 
تلقوه عن النبيّ يِه ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قومٌ أسهروا ليلهم في ضبطها وأتعبوا 
علل قبول قراءتهم وار يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم ودرايتهم» ولتصديهم 
للقراءة نُسبت إليهم» وكان المعوّل فيها عليهم. 

ثم إن القراءَ بعد هؤلاء كثرواء وفي البلاد انتشرواء وخلفهم أمم بعد أمم 
وعرفت طبقاتهم واختلفت صفاتهم » فكان منهم المتقن للتلاوة المشهورة بالرواية 
والدراية» ومنهم المحصل لوصف واحد وم: منهم المحصل لأكثر من واحد» فكثر بينهم 
لذلك الاختلاف» وقل منهم الاتتلاف فقام عند ذلك جهابذة الأمة وصناديد الأئمة 
فبالغوا في الاجتهاد بقدر الحاصل وميزوا بين الصحيح والباطل» وجمعوا ا حروف 


هلاح 0 لوغ الات ع ع a‏ 
والقراءات وعزوا الأوجه والروايات فوأ الصّحيح والشاذ والكثير والفاذ بأصول 
أصّلوها وأركان فضلوها. 
# ثانيا: طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل: 

اشتهر في كل طبقة من طبقات الأمة جماعةٌ بحفظ القرآن وإقرائه» فالمشتهرون 
من الصحابة بإقراء القرآن هم: عثمان وعللّ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن مسعود 
الآفاق الإسلامية. 

والمشتهرون من التابعين: ابن المسبيب وعروة وسالر وعمر بن عبد العزيز 
وسليمان بن يسار وأخوه عطاء وزيد بن أسلم ومسلم بن جندب وابن شهاب الزهري 
وعبد الرحمن بن هرمز ومعاذ بن ا حارث» وكل هؤلاء كانوا بالمدينة. 

وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وابن أب مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم. 

وعامر بن عبد القيس وأبو العالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويجيل بن يعمر 
وجابر بن زيد وا حسن وابن سيرين وقتادة وغيرهم, وهؤلاء كانوا بالبصرة. 

وعلقمة والأسود ومسروق وعبيدة والربيع بن خيثم والحارث بن قيس وعمر 
ابن شرحبيل وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وعبيد بن 
نضلة وأبو زرعة بن عمرو وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي» وهؤلاء كانوا 
بالكوفة. 

والمغيرة بن أي شهاب المخزومي صاحب مصحف عثان وخليد بن سعيد 
صاحب أن الدرداء وغيرهماء وهؤلاء كانوا بالشام. 


ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونما ويعنون بها: 


۸ سسسحححححبب ‏ أ الظمآن في اختصار 
فكان بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم شيبة بن نصاح ثم نافع بن أبي نعيم. 
وكان بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج ومحمد بن محيصن. 
وكان بالكوفة يحيئ بن وثاب وعاصم بن أبي النجود وسليان الأعمش ثم حمزة 
وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء 

المهاجر» ثم بجي بن الحارث الذماري ثم شريح بن يزيد الحضرمي. 
وقدلمع في ساء هؤلاء القراء نجوم عدة مهروا في القراءة والضبط» حتى صاروا 

في هذا الباب أئمة يرحل إليهم ويؤخذ عنهم أعداد القراءات» ثم اشتهرت عبارات 

تحمل أعداد القراءات فقيل: القراءات السبع» والقراءات العشر» والقراءات الأربع 

عشرة» وحظى الجميع بالشهرة ونباهة الشأن. 
فالقراءات السبع» هي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين» وهم: نافع 

وعاصم وحمزة وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعلي 

الكساق: 


والقراءات العشر: هي هذه السبع وزيادة قراءات هؤلاء الثلاثة أبي جعفر 
ويعقوب وخلف. 

وكان أوَّل من صنّف في القراءات أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حاتم 
السجستاني وأبي جعفر الطبري وإسماعيل القاضي؛ وقد ذكروا في القراءات شيئاً كثيراً 
وعرضوا روايات تربو علل أضعاف قراءة هؤلاء السبعة» ثم اشتهرت قراءات هؤلاء 
السبعة بعد ذلك عن رأس المائتين في الأمصار. 
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فكان الناس في البصرة على قراءة أبي عمرو ويعقوبء وبالكوفة على قراءة حمزة 
وعاصم» وبالشام علل قراءة ابن عامر» وبمكة علل قراءة ابن كثير» وبالمدينة علل قراءة 
نافع» ومكشت القراءات السبع علل هذه الحال دون أن تأخذ مكانها من التدوين حتى 
خاتمة القرن الثالث؛ إذ نمض ببغداد ابن مجاهد» فجمع قراءات هؤلاء الأئمة السبعة 
غير أنه أثبت اسم الكسائي وحذف يعقوب. ذلك أنه أخذ علك نفسه ألا يروي إلا 
عمن اشتهر بالضبط والأمان وطول العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء عن الأخذ 
عنه والتلقي منه» فلم يتم له ما أراده هذا إلا عن هؤلاء السبعة وحدهم. 

وليس اقتصار ابن مجاهد علل هؤلاء السبعة بحاصر للقراء فيهم» ولا بملزم 
أحدا أن يقف عند حدود قراءاتهم» بل كل قراءة توافرت فيها الأركان الثلاثة للضابط 
المشهور وجب قبولماء ومن هنا كانت القراءات العشر بزيادة قراءات يعقوب وأبي 
جعفر وخلف علل قراءات أولئك السبعة. 

وكانت القراءات الأربع عشرة بزيادة أربع علل قراءات هؤلاء العشرة» وهي 
قراءات الحسن البصري وابن حيصن ويجحيى اليزيدي والشنبوذي. 
# ثالثاً: ضابط قبول القراءات: 


لعلياء القراءات ضابطٌ مشهورٌ يزئون به الروايات الواردة في القراءات» فيقول: 
كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثانية ولو تقديراً ووافقت العربية ولو بوجه وصح 
إسنادها ولو كان عمن فوق العشرة من القراء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردّهاء ولايحل إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. 

إنها اكتفئ القراء في ضابط القراءة المشهورة بصحة الإسناد مع الركنين الآخرين 
وإريشترطوا التواتر مع أنه لا بد منه في تحقق القرآنية لأسباب ثلاثة: 

١‏ أن هذا ضابط لا تعريف. والتواتر قد لوحظ في تعريف القرآن عل أنه شطر 
أو شرط عل الأقل ولر يلحظ في الضابط؛ لأنه يغتفر في الضوابط ما لا يغتفر في 


۹ إرواء الظمان ني اختصار 
التعاريف» فالضوابط ليست لبيان الماهية والحقيقة. 

۲.التيسير علل الطالب في تمييز القراءات المقبولة من غيرهاء فإنه يسهل عليه 
بمجرد رعايته هذا الضابط أن يميز القراءات المقبولة من غير المقبولة» أما إذا اشترط 
التواتر» فإنه يصعب عليه ذلك التمييز؛ لآنه يضطر في تحصيله إلى أن يصل إك جمع 
يؤمن تواطؤهم عل الكذب في كل طبقة من طبقات الرواية» وهيهات أن يتيسر له 
ذلك. 

".أن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع 
بالقراءات المقبولة» بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر» ومجمع عليه من 
الأمة في أفضل عهودهاء وهو عهد الصحابة #: فإذا صم سند القراءة ووافقت قواعد 
اللغة ثم جاءت موافقة لخط هذا المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة 
هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً. 

والتحقيق الذي يؤيده الدليل هو أن القراءات العشر كلّها متواترة» وهو رأي 
المحققين من الأصوليين والقراء كابن السبكي وابن الجزري والنويري وأبي شامة . 
** رابعا: القراء العشرة: 
الأسقع والنعمان بن بشير» وقد أخذ القراءة عن المغيرة بن أبي شهاب المخزومي عن 
ذكوان. 

".ابن كثير» وهو عبد الله بن كثير الداريء أبو معبد, كان إمام الناس في القراءة 
بمكة لقى من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا انوب الأنصاري وأنس ين الكة 
وروي عن مجاهد عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله يل وقرأ عا عبد الله 
بن السائب المخزومي» وقرأ عبد الله هذا علن أبي بن كعب وعمر بن الخطابء وكلاهما 


اح 0ی غلم الات س ا ا 
قرأ عل رسول الله ولك رت ١ه‏ ) بمكة المكرمة» وقد اشتهر بالرواية عنه» ولكن 
بواسطة أصحابه البزي وقنبل. 


٣.عاصم»‏ هو أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي» قرأ علل زر بن حبيش 
علل عبد الله بن مسعود عاك رسول الله يه وقرأ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب 
السلمي معلم الحسن والحسينء وقرأ عبد الرحمن هذا عل علّ ضيف وأخذ عل ذه 
قراءته عن رسول الله #٤‏ (ت 7177١ه)»‏ رول عنه شعبة وحفص كلاهما بدون 
واسطة. 


4. أبو عمروء هو زبان بن العلا عمار البصري» رول عن مجاهد بن جبر وسعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن أَبِي بن كعب عن رسول الله 4 وأقرأ علل جماعة منهم أبو 
جعفر وزيد بن القعقاع والحسن البصريء وقرأ الحسن عل حطان وأبي العالية: 
وقرأ أبو العالية عن عمر بن الخطاب ي (ت55١ه).‏ ومن اشتهر بالرواية عنه 
الدوري والسومي ولكن بواسطة اليزيدي. 


5. حمزة» وهو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفيء موك عكرمة بن ربيع 
التيمي» قرأ علل أي محمد سليمان بن مهران الأعمش علل يحيئ بن وثاب علل زر بن 
حبيش على عثان وعلٌ وابن مسعود د على النبي 35 ((رت55١ه).‏ وممن اشتهر 
بالرّواية عنه خلف وخلاد» لكن بواسطة أبي عيس سليم بن عيسئ الحنفي الكوفي. 
(ت۱۸۸ه). 

.٦‏ نافع» هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني» أخذ القراءة عن 
أبي جعفر القاري وعن سبعين من التابعين» وهم أخذوا عن ابن عباس وأبي هريرة عن 
أبي بن كعب عن رسول الله كَل (ت ۱۹۹ ه)» ومن اشتهر بالرواية عنه قالون وورش. 

۷.الكسائي» وهو أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي النحوي» لقب بالكسائي 
لأنه كان في الإحرام لابسا كساء» وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم بالغريب وكان 
أوحد الناس بالقرآن فكانوا يكثرون عليه حت يضطر أن مجلس علل الكرسي ويتلو 
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القرآن من أوله إلى آخره وهم يسمعون منه ويضبطون عنه» (ت ۱۸۹ه)» وقد اشتهر 
بالرواية عنه أبو ا لحارث والدوري. 

۸.أبو جعفر» وهو يزيد بن القعقاع القاري» أخذ عن ابن عباس وآبي هريرة د 
عن أبي بن کعب 4# عن رسول الله ي (ت0١ه).ء‏ واشتهر بالرواية عنه آبو موس 
عيسئ بن وردان الحذاء وأبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز. 

.٩‏ يعقوب» وهو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرميء قرأ عن أب المنذر 
سلام بن سلبان الطويل» وقرأ سلام عن عاصم وعلل أبي عمروء (ت5١٠ه).‏ 
ومن اشتهر بالرواية عنه روح بن عبد المؤمن ومحمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب 
بزويس. 

٠.خلف.‏ وهو أبو محمد خلف بن هشامء قرأ عن سليم عن حزة وعلل 
يعقوب بن خليفة الأعشى وعلل أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري وعان أبان العطارء 
وهم عن عاصم» (ت۲۲۹ه)» ومن اشتهر بالرواية عنه أبو يعقوب إسحاق المروزي 
وإدريس الحداد. (ت947١ه).‏ 


* خامساً: كيفية الأخذ بالجمع في القراءات": 

إذا أراد الطالب معرفة تحقيق وتدقيق طريق الروايات فلا بد له من حفظ كتاب 
كامل» فيستحضر اختلاف القراء» ولا بذ مع ذلك من معرفة اصطلاح ذلك الكتاب 
ومعرفة طرقه. ثمٌ يفرد القراءات التي يريد معرفتها بقراءة راو راو» وشيخ شيخ» 
وهكذا إلى مماية ما يريد معرفته من ذلك. 

وقد كان السَّلف لا يجمعون رواية إلى أخرئ, وإن| ظهر جمع القراءات في ختمة 
واحدة في أثناء المئة الخامسة» في عصر الداني» وابن شيطاء واستمر إلى هذه الأزمانء 
واستقر عليه العمل عند أهل الإتقان لقصد سرعة التلقي» لكنه مشروط بإفراد 
القراءات» وإتقان الطرق والروايات علل النحو الذي ذكرته. 


13) ينظو ال ادو لاان بم 
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المبحث الثاني عشر 
ف التفسير والمفسرين وما يتعلق مما 
ا 
التفسير لغة: الإيضاح والتبيين» ومنه قوله وك : ولا يات رمتل إلا قك يلحي 
وَلَحسَنَّتَفْسِيرًا 45 [الفرقان: "9 ]. 
واصطلاح: علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته علل مراد الله 
تعالى بقدر الطاقة البشرية. 


وعلم التفسير: هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله 
وسنده وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ والمتعلقة بالأحكام. 
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والمراد بكلمة نزوله: ما يشمل سبب النزول ومكانه وزمانه. 

وا ا ا ا 

والمراد بكلمة أدائه: ما يشمل كل طرق الأداء كالمد والإدغام. 

اراد كل الناظة :ما يتدلى باللفظ ين دائحية كوته بحققة أو حار أو تسرك 
أو مرادفاً أو صحيحاً أو معتلاً أو معرباً أو مبنياً. 

والمراد بمعانيه المتعلقة: بألفاظه ما يشبه الفصل الموصل . 

والمراد بمعانيه المتعلقة بأحكامه: ما هو من قبيل العموم والخصوص والإحكام. 


٤‏ حبحب و وأء الظمآن في اختصار 


0_0 في أشهر معانيه اللغوية» فأوّل الكلام تأ تأويلا وتأوله 


دبره وقدره وفسره» ومنه قو : 51 ما أدبن ف لوبهم ديع في تيعون ما هبه مه اعا الَو 
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E 
للتفسير» وعلك هذا فالنسبة بينهما التساوي» ويشيع هذا المعنى عند المتقدمين.‎ 

وبعضهم ير أن التفسير يخالف التأويل بالعموم والخصوص فقط ويجعل 
التفسير أعم مطلقاء وكأنه يريد من التأويل بيان مدلول اللفظ بغير المتبادر منه لدليل» 
باصي ا بام من أن يكون بالمتبادر أو بغير المتبادر. 
والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون قطعء أو التفسير بيان اللفظ عن طريق الرواية 
والتأويل بيان اللفظ عن طريق الدراية» أو التفسير هو بيان المعاني التى تستفاد من 
وضع العبارة والتأويل هو بيان المعاني التي تستفاد بطريق الإشارة» وقد اشتهر هذا عند 
المتأخرين 

ونعرض ما يتعلق بالتفسير والمفسرين في النقاط الآتية 
2 أولاً: فضل التفسير والحاجة إليه: 

بضة الأفراد والأمم لا يمكر: أن تكون 1 صحيحة عن تجربة» ولا سهلة متيسرة 
ولا رائعة مدهشة إلا عن طريق الاسترشاد بتعاليم القرآن. ونظمه الحكيمة التي 
روعيت فيها جنيع عناصر السعادة للنوع البشري عل ما أحاط به علم خالقه الحكيم. 

وبدهي أن العما بهذه التعاليم لا يكون إلا بعد فهم القرآن وتدبره والوقوف 
ل ا 0 
ل 


تافل :لخر فاق لوغ اموا و بمج سس ا 

فالتفسير هو مفتاح هذه الكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد 
النازل لإصلاح البشرء وإنقاذ الناس وإعزاز العالر» وبدون التفسير لا يمكن الوصول 
إلى هذه الكنوز والذخائر مها بالغ الناس في ترديد آلفاظ القرآن. 

ففائدة التفسير هي التذكر والاعتبار ومعرفة هداية الله في العقائد والعبادات 
والمعاملات والأخلاق؛ ليفوز الأفراد والمجاميع بخير العاجلة والآجلة. 
ثانياً: : أقسام التفسير: 

ورد عن ابن عباس #د: «أن التفسير أربعة: حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته» 
وتفسير تفسره العرب بألستتهاء وتفسير تفسره العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله». 

ويقسم التفسير إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: تفسير بالرواية» ويسمى التفسير باللأثور: 

وهو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة #: بياناً مراد الله تعالى من كتابه 
مثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه: # ووا وأشرنوأ ن لالط اا ا 

الَْسْوَومِنَلَْجِرِ 4 [البقرة:۱۸۷]ء فإن كلمة من الفجر بيان وشرح للمراد من كلمة الخيط 

الأبيض التي قبلها. 

وال غا جاو ق الم SS‏ 
الدب اموا ولم يَنِْسُوَأ إيمنتهم بظلر أوْلَيِكَ َم الْاْمَنُ وَهُم مُمَسَدَونَ (4)25 [الأنعام: 87] 
وأيد تفسيره هذا بقوله تعالل: إت لرك لطر عطي (405[لقبان: ١"‏ ]. 

وكلا هذين القسمين لا شك في قبوله أما الأوّل فلآن الله تعال أعلم بمراد نفسه 
من غيره» وأصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأمّا الثاني فلأن خير اهدي هدي سيدنا 
محمد 4# ووظيفته البيان والشرح مع أنا نقطع بعصمته وتوفيقه قال تعالك: كك 
آل ڪر نين للا ما نر للم 4[النحل:٤٤].‏ 


نلیا اک 
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وتفسير الصحابة قال الحاكم: «إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
له حكم المرفوع» كذلك أطلق الحاكم وقيده بعضهم با كان في بيان النزول ونحوه ما 
لا مجال للرأي فيه وإلا فهو من الموقوف 

وهذا لأن الصحابة -#: قد شاهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا وعاينوا من أسباب 
النزول ما يكشف هم النقاب عن معاني الكتاب» ولهم من سلامة فطرتهم وصفاء 
كد وما يجعلهم يوقنون بمراده من تنزيله وهداه. 

واشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس 

وأكثر الصحابة #: تفسيراً ابن عبّاس #د؛ لأنه ترجمان القرآن» ولتأخر الزمان به 
حتن اشتدت حاجة الناس إل الآخذ عنه بعد اتساع الإسلام واستبحار العمران» 
ولانقطاعه وتفرغه للنشر والدعوة والتعليم دون أن تشغله خلافة أو تصرفه سياسة 
وتدبير لشؤون الرعية غير أن الرواية عنه مختلفة الدرجات. 

وما يُنقل عن التابعين ففيه خلاف العلماء منهم من اعتبره من المأثور؛ لأنهم 
تلقوه من الصحابة د غالباً ومنهم مّن قال: إنه من التفسير بالرأي. 

والتابعون ثلاث طبقات: 

أ.طبقة أهل مكة فقد كانوا أعلم الناس بالتفسير؛ لأنهم أصحاب ابن عباس د 
كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس. 

ب.طبقة أهل المدينة» منهم زيد بن أسلم وأبو العالية ومحمد بن كعب القرظي. 

ج.طبقة أهل العراق» منهم مسروق بن الأجدع وقتادة بن دعامة وأبو شعي 


الحسن البصري وعطاء بن أبي مسلم الخراساني ومرة الهمذاني الكوني. 


ا 0 

هؤلاء هم أعلام المفسرين من التابعين استمدوا آراءهم وعلومهم مما تلقوه من 
الصحابة #نه وعنهم أخذ تابعو التابعين وهكذا حتئى وصل إلينا دين الله وكتابه 
وعلومه ومعارفه سليمة كاملة عن طريق التلقي والتلقين» جيلاً عن جيل» مصداقاً؛ 
لقوله سبحانه: ‏ لاعن برلا لكر ولا لد ككيظوة © 4 [الحجر :۹]ء ولقوله #: «محمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين)”. 

ومن كتب التفسير بالمأثور: 

جاء قرن تابعي التابعين وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة 
والتابعين كتفسير سفيان بن عبينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن 
هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهوية وروح بن عبادة وعبد بن 
حميد وأبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن أبي طلحة والبخاري وآخرين» ومن بعدهم لف 
ابن جرير الطبري» ثم ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه وابن حبان وغيرهم» وليس 
في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم ما عدا ابن جرير» 
فإنه تعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها علل بعض وذكر الإعراب والاستنباط. 

أ.«تفسير ابن جرير»؛ لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» (ت١٠٠اه)ء‏ كان 
تفسيره من أجل التفاسير بالمأثور وأصحها وأجمعها لما ورد عن الصحابة والتابعين» 
عرض فيه لتوجيه الأقوال ورجح بعضها علل بعض» وذكر فيه كثيراً من الإعراب 
واستنباط الأحكام» وقد شهد العارفون بأنه لا نظير له في التفاسير» قال النووي: «أر 
يصنف أحد مثله»» وهو عمدة لأكثر المفسرين. 

ب.«تفسير أبي الليث السمرقندي» (ت5/اه)» وهو تفسير بالمأثور يذكر فيه 
كثيراً من أقوال الصحابة والتابعين غير أنه لا يذكر الأسانيد. 


.7 57:١ ومسند الشامين١: 44 7» ومسند البزار”‎ 117:١١ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
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ج.«الدر المنثور في التفسير بالمأثور»؛ لجلال الدين السيوطي» (ت١١9ه).‏ 
ل 
د.«تفسير ابن كثير»؛ لعماد الدين إساعيل القرشي الدمشقي (ت؛ /الاه)ء وهو 
من أصح التفاسير بالمأثور نقل فيه عن النبي وكبار الصحابة والتابعين. 
ه.«معالر التنزيل» للحسين بن مسعود البغوي (ت5١5ه).‏ وهو كتاب 
متوسط نقل فيه عن مفسري الصحابة والتابعين» ومن بعدهم”. 
و.«التفسير الكبير» لبقي بن خلد بن يزيد الأندلسي القرطبي» (ت۹٣۲۷ه)»‏ قال 
ابن حزم: «آقطع آنه إريؤلف في الإسلام مثل تفسيره لا تفسير ابن جرير ولا غيره) 
ز.«أسباب النزول» لعلي بن أحد الواحدي(ت ٤1۸‏ ه))» اقتصر في تفسيره على 
بيان أسباب النزول بالمأثور» وهذا نوع من التفسير لا مجال للتأويل فيه» وهو من أعظم 
ما آلف في موضوعه علل رغم توسط حجمه. 
ح.«الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس» (ت۳۳۸ه)» هو تاب نفيس 
تحدّث فيه مؤلفه عن الناسخ» وذكر أقوال العلماء في ذلك مسندةء وقد استوعب ما قيل 
في النسخ ولو إر يكن عنده صحيحاء وهذا نوع لا مجال للرأي فيه أيضاء بل سبيله 
الوحيدة هي الرواية وهو معدود هنا من التفسير بالمأثور على ضرب التوسع كا لا 
الثاني: وتفسير بالدراية» ويسمى التفسير بالرأي: 
فكل بارع في فن يقتصر غالبا في تفسيره على الفن الذي برع فيه» فالمبرز في العلوم 
العقلية كالفخر الرازي أغرم باستعراض أقوال الحكاء والفلاسفة وشبههم والرد 
عليها في تفسيره» والمبرز في الفقه كالقرطبي أولع بتقرير الآدلة للفروع الفقهية والرد 


() ينظر: كشف الظنون۲: ٠۷۲٠١‏ . 





ی عة الفا اج ا ع سكت 1 1 
عل المخالفين» والمبرز في النحو كالزجاج والواحدي في البسيط وآبي حيان في البحر 
يبتم أعظم الاهتام بالإعراب ووجوهه ونقل قواعد النحو وفرعها. 

والمراد بالرأي هنا الاجتهاد. فإن كان الاجتهاد موفقاً: أي مستنداً إلى ما يجب 
الاستناد إليهء ا عن الجهالة والضلالة. فالتفسر به عمو وإلا فمذموم» والامون 
التى يجب استناد الرأي إليها في التفسير أربعة: 

؟.الآخذ بقول الصحابي ظه. 


".الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير 
من كلام العرب. 

4.الأخذ با يقتضيه الكلام» ويدل عليه قانون الشرع» وهذا النوع هو الذي دعا 
به النبي #5 لابن عباس ل في قوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”» فمَن فسّر 
القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ, معتمداً عليها فيا يرى من 
معاني كتاب الله» كان تفسيره سائغاً جائزاً محموداًء ومّن حاد عن هذه الأصولء وفسّر 
اا کر عليه كان تعره مقطا مر ذولا عايقا بان بطي الس قد 
الجائز أو المذموم. 

فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد علل ما نقل عن الرسول كل 
وأصحابه #: مما ينير السبيل للمفسر برأيه» وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانين اللغة 
خبيراً بأساليبهاء وأن يكون بصيراً بقانون الشريعة حتئ ينزل كلام الله علل المعروف من 


0350-5 


مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة أو حمل كلام الله كك عل 


. ٥۳۱ :۱٥نابح وصحيح ابن‎ »5١ :١يراخبلا في صحيح‎ )١( 
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المذاهب الفاسدة أو الخوض فيا استأثر الله بعلمه أو القطع بأن مراد الله كذا من غير 
دليل أو السير مع اللهوئ. 

والعلوم التي يحتاجها المفسر: 
هي اللغة» والنحوء والصرف» وعلوم البلاغة» وعلم أصول الفقه» وعلم الفقه» وعلم 
التوحيد» وعلم التزكية «التصوف»» ومعرفة أسباب النزول» والقصص.ء والناسخ 
والمنسوخ, والأحاديث المبينة للمجمل والمبهم» وعلم الموهبة: وهو علم يورثه الله تعال 
لمن عمل با علم ولا يناله من في قلبه بدعة أو كبر أو حب دنيا أو ميل إلى المعاصي» قال 
تعال: ‏ سَأْصَرِفُ عَنْ ءاي یال یکروت ف الْارضٍ بِمَيرِألْحَقّ #[الأعراف:57١]»وهذه‏ 
العلوم كلّها إلا هي لتحقيق أعلل مراتب التفسير. 

أمّا المعاني العامة التي يستشعر منها المرء عظمة مولاه» والتي يفهمها الإنسان 
عند إطلاق اللفظ الكريم» فهي قدر يكاد يكون مشتركاً بين عامة الناس» وهو المأمور 
به للتدبر والتذكر؛ لأنه سبحانه سهله ويسره» وذلك أدنى مراتب التفسبر. 

واستدل على جواز التفسير بالرأي بأدلة عديدة منها: 

١.أن‏ الله تعالى يقول: 1 أفلا يدرو قرات آم عل فوب أقَنَا لها (40 [حمد: 
٤‏ ويقول كت آله ك مرل ایکا يكيو وَلِتدَكرَ ولو لدبب (450[ص :4 ؟] 
ويقول وو لوردو إل اسل وَإِلَت أو لامر ه 
[النساء:۸۳]ء وجه الاستدلال: أنْ الله تعان حثٌ عل تدبر القرآن والاعتبار بآياته 
والاتعاظ بمواعظه. وهذا يدل علن أن أولي الألباب بها لهم من العقل السليم» واللب 
الصاني» عليهم أن يتأولوا مار يستأثر الله بعلمه» إذا التدبر والاتعاظ فرع الفهم والتفقه 


و oL‏ ا 
مهم أعلمه ألَذِينَ ١‏ م 


اهل :لخر O‏ بم سس سس ع سس سس ig‏ 
في كتاب الله» والآية الكريمة تدل علل أن في القرآن ما يستنبطه: أي يستخرجه أولو 
الآلباب والفهم الثاقب. 

۲. أن الرسول 4 قال في دعائه لابن عباس #د: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»» فلو كان التأويل مقصوراً علك السّماع والنقل للفظ التنزيل لما كان هناك فائدة 
لتخصيصه. فدل عل أن التأويل خلاف النقلء وإذن فهو التفسير بالاجتهاد والرأي. 

”.لو كان التفسير بالرأي غير جائز لتعطل كثير من الأحكام» واللازم باطلء 
ووجه الملازمة: أن التبي ب لر يذكر تفسير كل آية» والمجتهد مأجورٌ وإن أخطأ ما دام 
أنه قد استفرغ وسعه؛ وإريهمل الوسائل الواجبة في الاجتهاد. وكان غرضه الوصول 
إلى الح والصواب. 

ومنهج المفسرين بالرأي: 

.١‏ أن يطلب المعنى من القرآنء فإن إريجده طلبه من السنة؛ لآنها شارحة للقرآن» 
فإن أعياه الطلب رجع إلى قول الصحابة ا فإنهم أدرئ بالتنزيل وظروفه وأسباب 
نزوله شاهدوه حين نزل فوق ما امتازوا به من علم وعمل وخيرما فسرته بالوارد. 

".إن لإريظفر بالمعنئ في الكتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن 
يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي: 

أ. البدء با يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق ملاحظا المعاني 
التي كانت مستعملة زمن نزول القرآن الكريم. 

ب.إرداف ذلك بالكلام علل التراكيب من جهة الإعراب والبلاغة على أن 
يتذوق ذلك بحاسته البيانية. 

ح.تقديم المعنى الحقيقي علل المجازي» بحيث لا يصار إلى المجازء إلا إذا 
تعذرت الحقيقة. 


3-0-0-0 سس سس ححححبب رواء الظمآن في اختصار 

د. ملاحظة سبب النزول» فإن لسبب النزول مدخلا كبيراً في بيان المعنى المراد 
كما سبق تحقيقه في مبحث أسباب النزول. 

ه.مراعاة التناسب بين السابق واللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين الآيات 
بعضها وبعض. 

و.مراعاة المقصود من سياق الكلام» مطابقة التفسير للمفسر من غير نقص ولا 
زيادة. 
العام وتاريخ العرب الخاص أيام نزول القرآن» ومطابقة التفسير لما كان عليه النبي كل 
في هديه وسيرته؛ لأنه هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامعة لأقواله وأفعاله 
وشائله وتقريراته. 

ح.ختام الأمر ببيان المعنئ والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة 

ط.رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال. 

وكيفية الترجبح بين المأثور والرأي: 

ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود, معناه 
التنافي بينهم| بأن يدل أحدهما عل إثبات والآخر على نفى» كأن كلا من المتنافيين وقف 
في عرض الطريق فمنع الآخر من السير فيه. 

وأما إذا إريكن هناك تناف فلا تعارض وإن تغايرا كتفسيرهم الصراط المستقيم 
بالقرآن أو بالسنة أو بطريق العبودية أو طاعة الله ورسوله» فهذه المعاني غير متنافية وإن 


0 وا ل نا 

إذا تقرر هذا فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض 
بالتفسير بالرأي؛ لأن الرأي إما ظني وإما قطعي: أي مستند إلى دليل قطعي من عقل أو 
نقل» فإن كان قطعياً فلا تعارض بين قطعيين» بل يؤول المأثور؛ ليرجع إلى الرأي 
المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعاً بين الدليلين» وإن إر يمكن تأويله مل اللفظ 
الكريم علل ما يقتضيه الرأي والاجتهادء تقدي) للأرجح علل المرجوح. 

أا إذا كان الرأي ظنياً بأن حلا من الدليل القاطع واستند إلى الأمارات والقرائن 
الظاهرة فقطء فإن المأثور القطعي يُقدَّم علن الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوئ من 
الظن» هذا كله في إذا كان المأثور قطعياً. 

أما إذا كان المأثور غير قطعي في دلالته لكونه ليس نصاً أو لكونه خبر آحاد ثم 
عارضه التفسير بالرّأي فلا يخلو الحال» إما أن يكون ما حصل فيه التعارض مما لا مجال 
للرأي فيه» وحينئذٍ فالمعول عليه المأثور فقط» ولا يقبل الرأي» وإن كان للرأي فيه 
مجال» فإن أمكن الجمع فبها ونعمت» وإن لر يكن قدم المأثور عن النبي 4# أو عن 
الصحابة #د؛ لهم شاهدوا الوحي وبعيد عليهم أن يتكلموا ني القرآن بمجرد الهوى 
والشهوة. 

أما المأئورعن التابعين فإذا كان منقولاً عن أهل الكتاب قَدّم التفسير بالرأي 
عليه» وأما إذا إرينقل عنهم رجعنا به إلى السمع ف| أيده السّمع حمل النظم الكريم عليه 
فإن إريترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجحات. فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو 
المراده بل ننزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله والمشتبه أو المبهم قبل بيانه. 

ومن كتب التفسير بالرأي: 

أ.«تفسير الجلالين»؛ لجلال الدين محمد المحلي وجلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي» وهو من أعظم التفاسير انتشاراً ونفعاً» وإن كان من أصغرها شرحاً وحجراً. 
تداولته طبقات مختلفة من أهل العلم وغيرهم عليها حاشية الصاوي وحاشية الجمل. 


۴ إرواء الظماآن ني اختصار 


ب.«أنوار التنزيل وأسرار التأويل»؛ لناصر الدين بن سعيد البيضاوي» وهو 
كتاب جليل» دقيق جمع بين التفسير والتأويل علل قانون اللغة العربية» وقرر الأدلة عل 
أصول أهل السنة» وقد التزم أن يختم كل سورة با يرو في فضلها من الأحاديث غير 
أنه إر يتحرٌ فيها الصحيح وأحسن حواشيه المتداولة» حاشية الشهاب الخفاجيء وإن 
كان له حواش أخرئ كثيرة منها: حاشية سعدي أفندي» وحاشية الروشني» وحاشية 
الششتري» وحاشية الشيرواني. 

ج.«مفاتيح الغيب» لفخر الدين محمد بن عمر الرازي» استبسل فيه في الدفاع 
عن عقيدة أهل السنة» وشن حربا شعواء في كل مناسبة علل آهل الزيغ والانحراف في 
العقيدة» وسلك مسلك الحكاء الإهيين فصاع أدلته ني مباحث الإميات علل نمط 
استدلالاتهم العقلية» ولكن مع تبذيبها با يوافق أصول أهل السنة» وكذلك تعرض 
لشبههم بالنقض والتفنيد في كثير من المواضعء كا آنه سلك طريقة الطبيعيين في 
الكونيات فتكلم في الأفلاك والأبراج وني السماء والأرض وفي الحيوان والنبات وفي 
أجزاء الإنسان وغير ذلك مما جر إليه الاستدلال على وجود الله كك . 

د.إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم»؛ لأبي السعود محمد بن محمد بن 
مصطفئ الععادي الحنفي» وهو تفسير رائع ممتاز» يستهويك حسن تعبيره» ويروقك 
سلامة تفكيره» ويروعك ما أخذ نفسه به من تجلية بلاغة القرآن» والعناية ذه الناحية 
المهمة في بيان إعجازه مع سلامة في الذوق» وتوفيق في التطبيق» وخحافظة علل عقائد 
أهل السنة وبعد عن الحشو والتطويل. 

ه.«غرائب القرآن ورغائب الفرقان»؛ لنظام الدين الحسن محمد النيسابوري» 
ويمتاز بسهولة عبارته» وبتحقيق ما يحتاج إلى تحقيق مع قصد » وخلو من الحشوء وقد 
عني بأمرين يلتزمه) الكلام علل القراءات والأوقف في أول كل مرحلة من مراحل 
التفسير» والكلام علل التأويل الإشاري في آخر كل مرحلة من تلك المراحل» وهو 
مختصر لتفسير الفخر الرازي مع تبذيب كبير. 


هلال ی علوم ل 

و.«السراج المنير في الإعانة علل معرفة كلام ربنا الخبير» لمحمد الشربيني 
ا مخطيب» وهو كتاب عظيم يعنى بثلاثة أشياء: تقرير الأدلة وتوجيههاء والكلام علل 
المناسبات بين السور والآيات» وسرد كثير من القصص والروايات. 

ز.«مدارك التنزيل وحقائق التأويل»؛ لأبي البركات عبد الله النسفي الحنفيء 
(ت۷۰۱ه)» وهو کتاب جلیل متداول» مشهور سهل ودقيق» وسط في التأويلات» 
جامع لوجوه الإعراب والقراءات» متضمن لدقائق علم البديع والإشارات» مرشح 
لأقاويل أهل السنة والجماعة» خال من أباطيل أهل البدع والضلالة ليس بالطويل 
الممل» ولا بالقصير المخل. 

ح.«تفسير الخازن» لعلاء الدين علي بن محمد البغدادي» مشهور يعنئ بالمأثور 
بيد أنه لا يذكر السند وله ولوع بالتوسع في الروايات والقصص. ومن مزاياه أن يتبع 
القصة ببيان ما فيها من باطل حتئ لا ينخدع بها غر ولا يفتن جاهل. 

ط.«الكشاف»؛ لجار الله حمود بن عمر الزخشري الحنفي المعتزلي» (ت ٥۳۸‏ ه) 
وهو من خير الكتب التي يرجع إليها في التفسير من ناحية البلاغة» رغم نزعته 
الاعتزالية» وأغلب التفاسير من بعده أخذت منه. واعتمدت عليه» ويمتاز بخلوه من 
الحشو والتطويل وسلامته من القصص والإسرائيليات واعتماده في بيان المعاني علل لخة 
العرب» وأساليبهم وعنايته بعلمي المعاني والبيان والنكات البلاغية تحقيقاً لوجوه 
الإعجاز. وعليه حواش كثيرة منها حاشية ابن كمال باشا زادة» وحاشية علاء الدين 
المعروف بالبهلوان» وحاشية الشيخ حيدر» وحاشية الرهاوي. 
الثالث: تفسير بالإشارة» ويسمى التفسير الإشاري: 

والإشاريون وأرباب التصوف تهمهم ناحية الترغيب والترهيب والزهد 
والقناعة والرضاء فيفسرون القرآن با يوافق مشاربهم وأذواقهم وعل الإجمال نرئ كل 
نابغة في فنّ أو داعية إلى مذهب أو فكرة يجتهد في تفسير الآيات با يوافق فنه ويلائم 
مشربه ويناصر مذهبه؛ ولو كان بعيداً كل البعد عن المقصد الذي نزل من أجله القرآن. 
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والتفسير الإشاري: هو تأويل القرآن بغير ظاهره لإشارة خفية تظهر لأرباب 
السلوك والتصوفء ويمكن الجمع بينها وبين الظاهر والمراد أيضاًء وقد اختلف العلماء 
في التفسير المذكور فمنهم مَن أجازه» ومنهم مَن منعه. 

قال التفتازاني: «وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص عل 
ظواهرهاء ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف لأرباب السلوك يمكن 
التوفيق بينها وبين الظواهر المرادة» فهو من كال الإيهان ومحض العرفان» 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمئ بالتفسير الإشاريء» وبين تفسير 
الناطوة الاكهرة: «الصوفة الا تشعوة إراذة لقاع ل فح ن عله ون ل بك 
منه أولآ؛ إذمَن ادعئ فهم أسرار القرآن ولريحكم الظاهرء وأما الباطنية فإنهم يقولون: 
إن الظاهر غير مراد أصلاًء وإنما المراد الباطن» وقصدهم نفي الشريعة. 

ونقل السيوطي": «عن ابن عطاء الله: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله 
وكلام رسوله با معاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن ظاهر الآية مفهوم 
منه» ما جاءت الآية له ودلّت عليه في عرف اللسان» وهم أفهام باطنةء تفهم عند الآية 
والحديث لمن فتح الله قلبه» وقد جاء في الحديث: «لكل آية ظهر وبطن2”. فلا يصدنّك 
عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل ومعارضة هذا إحالة لكلام الله وكلام 
رسوله يه فليس ذلك بإحالة» وإنا يكون إحالة لو قالوا: لا معنى للآية إلا هذا وهم 
يقولون ذلك» بل يقررون الظواهر على ظواهرها مراداً مها موضوعاتها ويفهمون عن 


الله ما أهمهم». 


(۱) في الاتقان في علوم القرآن٤:‏ ۲۲۷. 
(۲) فعن ابن مسعود له قال #: «أنزل القرآن علل سبعة أحرف» لكل آية منها ظهر وبطن» في 
صحيح ابن حبان۱: »۲۷١‏ وشرح مشكل الآثار۸: ۸۷ والمعجم الأوسط١:‏ 7170. 
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”.ألا يدعين أنه المراد وحده دون الظاهر. 
لْمْحْيِنِينَ 45 [العنكبوت:19] بجعل كلمة لمع ماضياء وكلمة المحسنين مفعوله. 

4 ألا يكون له معارض شرعي أو عقلي. 

.أن يكون له شاهد شرعى يؤيده. 

أ.«تفسير النيسابوري»» فقد تقدم الكلام عليه» وبقي أن نذكر أنه بعد أن يوني 
الكلام عن ظاهر معنئن الآية أو الآيات يقول قال أهل الإشارة أو يقول التأويل» ثم 
يسوق المعنئ الإشاري لتلك الآية أو الآيات تحت هذا العنوان» مثال ذلك أنه قال بعد 
التفسير الظاهر لقوله تعاك: 8 وَإِدْ قََالَ مُومئ لِمَوْمِوء إن لَه امک أن توا ب # 
[البقرة:۷٠]الآيات‏ قال: «التأويل يل ذبح البقرة إشارة إلى ذبح النفس البهيمية» فإن في 
ذبحها حياة القلب الروحاني» وهو الجهاد الأكبرء موتوا قبل أن تموتواء اقتلوني يا 
ثقاتي... إن في قتلي حياتي» وحياتي في ماتي... وماتي في حياتي...» 

ب.«روح المعاني» لشهاب الدين السيد محمد الألوسي البغدادي الحنفي. مفتي 
رت ٠ه).‏ وهذا التفسير من أجل التفاسير وأوسعها وأجمعها نظم فيه روايات 
السلف بجانب آراء الخلف المقبولة» وألف فيه بين ما يفهم بطريق العبارة وما يفهم 
بطريق الإشارة. 

ومما قاله في التفسير الإشاري بعد أن فسّر قوله تعاك: 9# وَإِدْ هسم يتموسئ لن نُوْمِنَ 
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لك حى رَى الله جَهَرَه فأَحَدَدَكُمْ لصَلعِفَةُ وانتم ون ر (59) 4 [البقرة: 05 ]ءقال: اومن مقام 
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الإشارة في الآيات # ولذ فم موس [البقرة:١٠]‏ القلب لن نؤمن الإيمان الحقيقي 
حت نصل إِلك مقام المشاهدة والعيانء #مَأَحَدَّتَكُمْ آلصَِفَةٌ © [البقرة:50] الموت الذي 
هو الفناء في التجلي الذاتي وأنتم تراقبون أو تشاهدون ثم بعثناكم بالحياة الحقيقة والبقاء 
بعد الفناء لكي تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك في الله ككَ...2. 

ج.«تفسير التستري»؛ لسهل بن عبد الله التستري (ت87اه)» وتفسیره ر 
يستوعب كل الآيات» وإن استوعب السورء وقد سلك في مسلك الصوفية مع موافقته 
لأهل الظاهرء وإليك نموذجاً منه إذ يقول في تفسير البسملة: «الباء اء الله كك 
والسين سناء الله كك والميم جد الله كك والله هو الاسم الأعظم الذي حوئ الأساء 
كلهاء وبين الألف واللام منه حرف مكنى غيب إلى غيب» وسر من سر إلى سر» 
وحقيقة من حقيقة إلى حقيقة لا ينال فهمه إلا الطاهر من الأدناس» الآخذ من 


الحلال». 


د.«تفسير ابن عربي» لمحبي الدين بن عربي الصوفي الفقيه المحدث» 
(ت8ه). ومن تفسیره الإشاري لقول الله تعال: إن اله امک أن تَذْبُوا بره 4 
[البقرة:۷٦]ء‏ قال: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة هي النفس الحيوانية» وذبحها قمع 
هواها الذي هو حياتهاء ومنبعها من الأفعال الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة». 

ه. «لطائف الإإشارات» لعبد الكريم بن هوازن القشيري» (ت٥٦٤ه)»‏ 
ويمتاز هذا التفسير بآنه تفسير إشاري كامل للقرآن الكريم» وأن صاحبه سار علل خطة 
واضحة بينها ني مطلع كتابه» وهي خطة تتمشى مع شروط التفسير الإشاري» وأحياناً 
كثيرة مع التفسير الظاهري نفسه. قال في قوله وَيكَ: 9 إد َال لَمُرَيهُء أسْلمَ قَالَ أسْلَمْتٌ رت 
ألْعلَيِينَ (5© [البقرة:1١]»‏ «الإسلام هو الإخلاصء وهو الاستسلام» وحقيقته 
الخروج عن أحوال البشرية بالكلية من منازعات الاختيار ومعارضات النفس» قال: 
أَسَلَمَتٌ برت الْعلَيِينَ (405 [البقرة:171]: قابلت الأمر بالسمع والطاعةء واعتنقت 
الحكم عن حسب الاستطاعة؛ وإريدخر شيئاً من ماله وبدنه وولده» وحين أمر بذبح 


اهل :لخر قاف فلوم الفا ات س سس ع ا 
الولد قصد الذبح» وحين قال له خله من الأسر عمل ما أمر به» فلم يكن له في الحالين 
اختيار ولا تدبير)”. 

ولا فآ اطا کج من قاسو ا ف رل بيو ناما امن 
جميع التفاسير قد أحاط بكل ما أودعه الله القرآن من أحكام وحكم ومعارف وأسرار 
بل إن ما ذكرناه هنا من التفسير قل من كثرء ثم إن ما حوته تلك الموسوعات التفسيرية 
علل كثرتها إرتأخذ من القرآن إلا كما يأخذ المخيط إذا أدخل البحر. 

ويروقني ما قاله بعض الأعلام حين سئل ما خير تفسير للقرآن فأجاب الدهر 
يعني أن العلوم والمعارف والأفكار والحوادث والتجارب التي تجد في الزمن عوامل 
مهمة في شرح القرآن» وكل حقبة من سلسلة هذه الأزمان الطويلة تكشف عن بعض 
خبوءات آسراره التي إرتكن معروفة من قبل. 

وإن كنت في شك فهاك دور الكتب ومكتبات العالى فإنها لا تزال علل كثرة ما 
ضاع واندثر زاخرة بأمواج كالجبال من التفاسير مما لا يمكن أن يحيط به إلا العليم 
الخبير» وإنه ليعييك استقصاء أسمائها فضلاً عن استقراء مسمياتهاء وإِنّك لتجد فيها 
فنوناً وألواناً وشؤوناً مما فتح الله علل العلماء في بيان كتابه. 

منها تفاسير بالمأثور» وتفاسير بالرأي» ومنها تفاسير ظواهر العبارة» وتفاسير 
غوامض الإشارة» ومنها تفاسير يغلب عليها صنعة الكلام» وأخرئ يغلب عليها 
صنعة البلاغة» وثالثة يغلب عليها النحو والإعرابء» ورابعة يغلب عليها تفاريع 
الآحكام» وخامسة يغلب عليها علوم الكون إلى غير ذلك» ومنها تفاسير كل القرآن 


وتفاسير جزء منه أو سورة أو آية. 


.٠١ ١ص ينظر: علوم القرآن لنور الدين عتر‎ )١( 
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المبحث الثالث عش 
في ترجمة القران وحكمها تفصياا 
تمهيد: 
ونعرض ما يتعلق بترجمة القرآن في النقاط الآتية: 
* أولا: أنواع الترحمة: 
١.الترحة‏ الحرفية: هى التى تراعى فيها محاكاة الأصل في نظمه وترتيبه» فهى 
تشبه وضع المرادف مكان مرادفه» وبعض الناس يسمي هذه الترجمة لفظية. 
".الترحمة التفسيرية: هى التى لا تراعئ فيها تلك المحاكاة أي محاكاة الأصل في 
نظمه وترتيبه» بل المهم فيها حسن تصوير المعاني والأغراض كاملة. 
ولنضرب مثالا للترجمة بنوعيها عن فرض إمكاهها في آية من الكتاب الكريم قال 
الله تعالك : 9# ولا حمل يد ملو إل عمْقِكَ ولا نها کل الس [الإسراء:9 7]» فإنك إذا 
أردت ترجمتها ترجمة حرفية تيت بكلام من لغة الترجمة يدل علل النهي عن ربط اليد في 
العنق» وعن مدها غاية المد مع رعاية ترتيب الأصل ونظامه» بأن تأتي بأداة النهي أولا 
يليها الفعل المنهي عنه. ولكن هذا التعبير الجديد قد يخرج في أسلوب غير معروف ولا 
مألوف في تفهيم المترجم لهم ما يرمي إليه الأصل من النهي عن التقتير والتبذير» بل قد 
يستنكر المترجم لهم هذا الوضع. 


,م1 . م سس سس سسسب إواء الظمآن في اختصار 

أما إذا أردت ترجمة هذا النظم الكريم ترجمة تفسيرية» فإنك بعد أن تفهم المراد 
وهو النهي عن التقتير والتبذير في أبشع صورة منفرة منها تعمد إلى هذه الترجمة» فتأقي 
منها بعبارة تدل علل هذا النهي المراد في أسلوب يترك في نفس المترجم لمم أكبر الأثر في 
استبشاع التقتير والتبذير» ولا عليك من عدم رعاية الأصل في نظمه وترتيبه اللفظي. 

وهذا النوعان يمنعان في الترجمة للقرآن لما يأتي» ولا فرق بين الحرفية والتفسيرية 
إلا شكلى بمراعاة ترتيب الأصل ونظامه في الأولى دون الثانية. 

*. الترجمة لتفسير القرآن: هي تفسير معاني القرآن إلى لغات آخرئ» فلا كانت 
في الحقيقة تفسيراً للقرآن» فك| يفسر باللغة العربية» يمكن تفسيره بلغة آخرى. 

١.معرفة‏ المترجم لأوضاع اللغتين لغة الأصل ولغة الترجمة. 

؟. معرفته لأساليبههما وخصائصها. 

۳.وفاء الترجمة بجميع معاني الأصل ومقاصده علل وجه مطمئن. 

5: أن تكون ضيغة الترجمة مستقلة غن الأصل» بحيث يمكن أن يستغتى ا 
عنه. 
* ثانياً: فوائد الترحمة لتفسير القرآن: 

١.رفع‏ النقاب عن جمال القرآن ومحاسنه لمن لر يستطع أن يراها بمنظار اللغة 
العربية من المسلمين الأعاجم وتيسير فهمه عليهم بهذا النوع من الترجمة؛ ليزدادوا إياناً 
مع إيماهم» ويعظم تقديرهم للقرآن ويشتد شوقهم إليه» فيهتدوا بهديه» ويغترفوا من 
بحره» ويستمتعوا با حواه من نبل في المقاصد» وقوة في الدلائل وسمو في التعاليم» 
ووضوح وعمق في العقائد» وطهر ورشد في العبادات» ودفع قوى إلى مكارم 
الأخلاق. 
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".دفع الشبهات التي لفقها أعداء الإسلام» وألصقوها بالقرآن وتفسيره كذبا 
أو دروس ومحاضرات للجمهور أو صحف ومجلات للعامة والخاصة. 

۳.تنوير غير المسلمين من الأجانب في حقائق الإسلام وتعاليمه خصوصاً في 
هذا العصر القائم علل الدعايات» وبين نيران هذه الحروب التي أوقدها أهل الملل 
والنحل الأخرئ» حتى ضل الحق أو كاد يضل في سواد الباطل» وخفت صوت 
الإسلام أو كاد يخفت بين ضجيج غيره من المذاهب المتطرفة والآديان المنحرفة. 

5.إزالة الحواجز والعوائير التي أقامها الخبثاء الماكرون للحيلولة بين الإسلام 
وعشاق الحق من الأمم الأجنبية» وهذه الحواجز والعوائثير ترتكز في الغالب علل 
أكاذيب افتروها تارة علل الإسلام» وتارة أخرئ علك نبي الإسلام؛ وكثيراً ما ينسبون 
هذه الأكاذيب إلى القرآن وتفاسيره» وإلى تاريخ الرسول #5 وسيرته» ثم يدسونما في 
يزعمونه ترجمات للقرآن» وفيا يقرا الناس ويسمعون بالوسائل الأخرئ. 

4.براءة ذمتنا من واجب تبليغ القرآن بلفظه ومعناه» فإن هذه الترجمة جمعت بين 
النص الكريم بلفظه ورسمه العربيين» وبين معاني القرآن على ما فهمه المفسر وشرحه 
باللغة الأجنبية. 
* ثالثاً: حرمة الترحمة الحرفية والتفسيرية: 

لا كانت مقاصد القرآن الكريم الرئيسية ثلاثة: أن يكون هداية للثقلين» وأن 
يقوم آية لتأيبد النبي يِه وأن يتعبد الله خلقه بتلاوته» وهذا لا يتحقق بالترجمة الحرفية» 
فقد تقرر أن ترجمة القرآن بهذا المعن ا حرفي من قبيل المستحيل العادي لا نتردد أن نقرر 
أنها من قبيل المستحيل الشرعي أي المحظور الذي حرمه الله» وذلك من وجوه: 

١.محاولة‏ هذه الترجمة فيها ادعاء عمل لإمكان وجود مثل أو أمثال للقرآن» 


۴ إرواء الظمان ني اختصار 


وذلك ک تكذيب شنيع؛ ؛ لقوله سبحانه: 3 قال ا أأذرت 1 يَرَجونلِقَاءة أت قران عر 
هذا Ok‏ ف م لان اب E‏ تلا اَي ما وی لے یاف إن 


ص لک س 2ے ر رد ظا 
عصيت ربى عذاب دوو عَظِير (4)8[يونس: 


؟.أن محاولة هذه الترجمة تشجع الناس علل انصرافهم عن كتاب ربمم مكتفين 
ببدل أو أبدال يزعمونها ترجمات لهء وإذا امتد الزمان هذه الترجمات» فسيذهب عنها 
اسم الترجمة» ويبقئ قى اسم القرآن وحده عل) عليهاء ويقولون هذا قرآن بالانجليزية 
وذاك قرآن بالفرنسية. 


۳.أننالو جوزنا هذه الترجمة ووصل الأمر إلى حد أن يستغني الناس عن القرآن 
بترجمانه لتعرض الأصل العربي للضياع» كا ضاع الأصل العبري للتوراة والإنجيل» 
وضياع الأصل العربي نكبة كبرئ تغري النفوس علل التلاعب بدين الله تبديلاً وتغييراً 
مادام شاهد الحق قد ضاع ونور الله قد انطفأء والمهيمن على هذه الترجمات قد زال لا 
قدر الله كَبِك. 

4.أننا إذا فتحنا باب هذه الترجمات الضالة تزاحم الناس عليها بالمناكب» 
وعملت كل أمة وكل طائفة عن أن تترجم القرآن في زعمها بلغتها الرسمية والعامية» 
ونجم عن ذلك ترجمات كثيرات لا عداد لحاء وهي بلا شك مختلفة في| بينهاء فينشاً عن 
ذلك الاختلاف في الترجمات خلاف حتمي بين المسلمين أشبه باختلاف اليهود 
والنصارئ في التوراة والإنجيل» وهذا الخلاف يصاع بناء المسلمين ويفرق شملهم. 

.أن قيام هذه الترجمات الآثمة يذهب بمقوم كبير من مقومات وجود المسلمين 
الاجتماعي, كأمة عزيزة الجناب قوية السناد ذلك أنهم سيقنعون غدا بمذه الترجمات» 
ومتئ قنعوا بها فسيستغنون لا محالة عن لغة الأصل وعلومها وآدابهاء وأنت تعلم 
التاريخ يشهد أنها رباط من أقوئ الروابط فيما بينها وكان لهذا الرباط أثره الفعال 


هلالح ق لوغ ا ا ا 
العظيم في تدعيم وحدة الأمة وبنائها حين كانوا يقرؤون القرآن نفسه» ويدرسون من 
أجله علوم لغته العربية وآدابها تذرعاً إلى حسن أدائه وفهمه. 

1.أنّ الأمة أجمعت على عدم جواز رواية القرآن بالمعن» وترجمة القرآن مبذا 
المعنى الحرفي تساوي روايته بالمعنئ» فكلتاهما صيغة مستقلة وافية بجميع معاني الأصل 
ومقاصده. لا فرق بينهما إلا في القشرة اللفظية» فالرواية بالمعنى لغتها لغة الأصلء 
وهذه الترجمة لغتها غير لغة الأصلء وعلك هذا يقال إذا كانت رواية القرآن بالمعنئ في 
كلام عربي ممنوعة إجماعاء فهذه الترجمة بمنوعة كذلك قياساً عل هذا المجمع عليه» بل 
هي أحر بالمنع للاختلاف بين لغتها ولغة الأصل. 

.أن الناس جميعاً ‏ مسلمين وغير مسلمين ‏ تواضعوا علئ أن الأعلام لا يمكن 
ترجمتها سواء أكانت موضوعة لأشخاص من بني الإنسان» أم لأفراد من الحيوان» أم 
لبلاد وأقاليم أم لكتب ومؤلفات» حتى إذا وقع علم من هذه الأعلام أثناء ترجمة ما 
ألفيتة هو ثابتاً لا يتغير عزيزاً لا ينال متمتعاً بتحصائثة العلمية لا ترزؤه الترجمة شيئأء 
ولا تنال منه منالاً وما ذاك إلا لأن واضعي هذه الأعلام قصدوا ألفاظها بذاتها 
واحتاروها دون سواها للدلالة علل مسمياتهاء فكذلك القرآن الكريم علج ربا قُصد 
الله سبحانه ألفاظه دون غيرها وأساليبه دون سواها لتدل علل هداياته» وليؤيد مها 
رسوله وليتعبد بتلاوتها عباده» وكان سبحانه حكياً في هذا التخصيص والاختيار 
لكان الفضل والامتياز في هذه الأساليب والألفاظ المختارة. 

وعبر فقهاؤنا الحنفية عن المنع من ترجمة القرآن بالكتابة» فقال: يمنع كتابة القرآن 
بالفارسية» وهو كناية عن سائر اللغات» قال المرغيناني: اليمنع من كتابة القرآن 
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بالفارسيّة بالإجماع؛ لأنّه يؤدي إلى الإخلال بحفظ القرآن؛ لأنا أمرنا بحفظ النّظم 
والمعنى؛ لأنّ رها يودي إك التّهاون». 

وقال الكاكي: «يمنعٌ من كتابة المصحفي بالفارسيّة أشدّ المنع» وإنه يكون عامدٌهُ 
: 


5 ا  .‏ سس سسب إواء الظمآن في اختصار 
وقال التسفي: الو أراد أن يكتب مصحفاً بالفارسيّة يمنع2). 


وقال الشرنبلالي: «قدّمنا عن «التجنيس» کا المع عل و كتابة ة القرآنٍ 
تالفار ةة واه إا نص عل الفار سيّة؛ لإفادة و بغيرها بالطريق الأولل؛ لان الغ 
لسن يلها في الفصاحة)”. 

وقال ابن الهمام”": 
يمنع» فإن فعلّ ذلك آية 
0 


١إن‏ اعتاد القراءة في الفارسيّة» أو را أن يكتبَ مصحفاً بها 


١ 
أو آيَيّن فلاء فإن كتب القرآنَ وتفسيرَ كل حرفٍ وترجمته‎ 

وهذا صريحٌ في منع الترجمة للقرآن» وجواز ترجمة التفسير للقرآن؛ لأنه غيره» 
ولاياثله» وأشبه التفسير بالعربية. 

وفي فتوى لجنة الأزهر بمنع ذلك: «لا شك أن الحروف اللاتينية المعروفة خالية 
من عدة حروف توافق العربية» فلا تؤدئ جميع ما تؤديه الحروف العربية» فلو كتب 
القرآن الكريم با علل طريقة النظم العربئ» لوقع الإخلال والتحريف في لفظه. 
وتبعهما تغير المعنئ وفساده» وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكريم من 
كل ما يعرضه للتبديل أو التحريف. وأجمع علماء الإسلام سلفاً وخلفاً عن أنَّ كل 
تصرٌّف في القرآن الكريم يؤدي إلى تحريف في لفظه أو تغيير ف معناه ممنوع منعاً بات 
ورم تحرياً قاطعاً. 

وقد التزم الصحابة .#: ومن بعدهم إلى يومنا هذاء كتابة القرآن الكريم با حروف 
العربية ومن هذا يتبين أن كتابة القرآن العظيم با حروف اللاتينية المعروفة لا تجوز)”. 

قال الرّركثي*: «لا يجوز ترجمة القرآن بالفارسية وغيرهاء بل يجب قراءته علل 


.١78ص ينظر: آكام النفائس‎ )١( 
.75/ :١ريدقلا في فتح‎ )0( 

(") ينظر: فتاوئ الأزهرم: 80. 
)٤(‏ في البحر المحيط۲: ۱۸١-۱۸١‏ . 


هلال 0 عقاوم الفا ا ا 
هيئته التى يتعلق مها الإعجاز؛ لتقصير الترجمة عنه» ولتقصير غيره من الألسن عن 
البيان الذي خص به دون سائر الألسنء قال الله تعالى: #يسانِ عر مين )4 
العربي المتحدي بنظمه فأحرى ألا تجوز بالترجمة بلسان غيره... 

ويجوز تفسير الألسن بعضها ببعض؛ لآن التفسير عبارة عما قام في النفس من 
المعنىى للحاجة والضرورة» والترجمة هى إبدال اللفظة بلفظة تقوم مقامها في مفهوم 
المعن للسامع المعتبر لتلك الآلفاظء فكأن الترجمة إحالة فهم السامع علل الاعتبارء 


۸ إرواء الظمان ني اختصار 


هلال ی علوم الات ا ا ا 


المبحث الرابع عشر 


ال ٠‏ 
تمهيد: 
النسخ لغة: إزالة الشيء وإعدامه» ومنه قول الله تعالك: ارما كان َك من 
4 مهو 


رول ام امال ليطن ن می نسح آله مایق لطن ر ب 
آله ينيو وال یم حم )4[ احج .]٠۲:‏ 


نقل الشَّىء وتحویلّه مع بقائه في نفسه» ومنه: تناسخ المواريث بانتقاها من قوم إلى 
قوم. 

واصطلاحاً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي. 

ومعنئ رفع الحكم الشّرعيٌّ نّ قطع تعلقه بأفعال المكلفين لا رفعه هو فإنه أمر واقع 
والواقع لا يرتفع. 

والحكمٌ الشّرعيٌُ هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إما عن سبيل الطلب أو 
الكف أو التخيير» وإما عل سبيل كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو 


فاسدا. 


لابب 


والذلبل ار عو وس الله طلقا لرا رمالاف 
الت 


0-0-0-6 سسسسس بيب إرواء الظماآن في اختصار 

وا ل ا ا 
3 أولاً: :الخ 

sS 

".أن يكون دليل رفع الحكم دليلاً شرعياً. 

“.أن يكون هذا الدليل الرافع متراخياً عن دليل الحكم الأول غير متصل به. 

5 .أن يكون بين ذانك الدليلين تعارض حقيقي. 

والبداءة لغة: نشأة رأي جديد إريك موجوداًء وبدا له في الأمر بدواً وبداءً وبداةً: 
آي نشا له فيه رأي» ومنه قول كََك: # ثد بدا ا حو ما رأف اکت EEE‏ حَيَّ حِنِ 
©4 [یوسف :] أي نشا هم في يوسف در E‏ 
بدليل قوله: كه حیّجین 4. 

وشاعت عبارة نسبت كذباً إلى جعفر الصادق #ه: ما بدا لله تعاك في شىء كا بدا 
له في إسماعيل» وهذا الافتراء كان أول من حاك شباكها الكذاب الثقفي الذي كان 
ينتحل لنفسه العصمة وعلم الغيبء فإذا ما افتضح أمره وكذبته الأيام» قال: إن الله 
وعدني ذلك غير أنه بدا له» فإذا أوجس في نفسه خيفة من أن يؤاخذه الناس وينتقموا 
منه عن هذا الكفر الشنيع نسب تلك الكفريات إلى أعلام بيت النبوة» وهم منها براء. 

وهذا مستحيل عل الله تعاك لما يلزم منه سبق الجهل وحدوث العلمء والجهل 
والحدوث عليه محالان؛ لأن النظر الصحيح في هذا العالر دلنا عن أن خالقه ومدبره 
متصف أزلاً وأبداً بالعلم الواسع المطلق المحيط بكل ما كان وما سيكونء وما هو كائن 
كما هدانا هذا النظر الصحيح إن أنه تعاك لا يمكن أن يكون حادثاً ولا محلاً للحوادث. 
وإلا لكان ناقصاً يعجز عن أن يبدع هذا الكون ويّدبره هذا التدبير المعجز. 


0 بع ع ا 
قال کك: قد حاط ىء علا ©4 [الطلاق :۱۲۰ ]۰ ۷# نی منک حاف )4 

e‏ سے ران © دضع عي دك . € ج 

[ا حاقة:١]‏ مآ َابَمِن مُصِيبَةٍ في الْأرضِ ولا اشک إلا ق ڪ ب من ل أن تراه 
إِنَّ دلت على آلو م )4 [الحديد:۲۲] ## ووندة مَمَاتِحُ أَلْسَيّ 4 [الأنعام:۹٥]‏ 
يع ما فال وار وما سط من َة لذ يعَكمها ولا حتف طلمت الأرض ولا رطب 
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و 

وَكَايابيٍ إلا فيكتب مين ((4)50 [الأنعام:59]. 

ورغم هذه البراهين السّاطعة من عقلية ونقلية ضل أقوام سفهوا أنفسهم 
فأغمضوا عيونهم عن النظر في كتاب الكون الناطق» وصموا آذانهم عن سماع كلام الله 
وكلام نبيه الصادق» وزعموا أن النسخ ضربٌ من البداء أو مستلزم للبداء. 
أحكامه وبدل تعاليمه ونسوا أو تناسوا أن الله تعاللى حين نسخ بعض أحكامه بيبعض ما 
ظهر له أمر كان خافياً عليه وما نشأله رأي جديد كان يفقده من قبلء إنما كان سبحانه 
يعلم الناسخ والمنسوخ أزلاً من قبل أن يشرعههما لعباده» بل من قبل أن يخلق الخلق 
ويبرأ السماء والأرضء إلا أنه جلت حكمته علم أن الحكم الأول المنسوخ منوط 
بحكمة أو مصلحة تنتهي في وقت معلوم» وعلم بجانب هذا أن الناسخ يجيء في هذا 
الميقات المعلوم منوطاً بحكمة وبمصلحة أخرئ. 
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ولا ريب أن الحكم والمصالحَ تختلف باختلاف الناس وتتجدد بتجدد ظروفهم 
وأحوالهم» وأن الأحكام وحكمها والعباد ومصالحهم والنواسخ والمنسوخات كانت 
كلها معلومة لله من قبل» ظاهرة لديه ريخف شيء منها عليه» وال جديد في التسخ إا هو 
إظهاره تعالى ما علم لعباده لا ظهور ذلك له علل حد التعبير المعروف. 

وخلاصة هذا التوجيه أن النّسحَّ تبديل في المعلوم لا في العلم» وتغيير في 
المخلوق لا في الخالق» وبيان عن بعض ما سَبَّق به علم الله القديم المحيط بكل شيء؛ 
لذلك عرف التسخ في حقٌ الله ْكَ: بياناً لانتهاء مدّة الحكم المطلق عن تأبيدٍ أو تأقيت 
المعلوم عند الله تعالك أنّه ينتهي في وقتٍ كذا. 


۴ ب إرواء الظمان ني اختصار 


ومعناه ني حق العباد: آن يذل علن خلافٍ حكم شرعيٌ دلي شرعيٌ متراخ". 

هذا تقريق دقيق تمل أصل الإشكال فالنسع فى حى اكك هرببان اضما 
العمل بحكم شرعيّء فلا يلحقه الشارع به نقصٌ؛ لأنه أخبرنا عن توقف العمل به 
وأمّا في حٌّ البشر فإننا نرئ دليلاً متأخراً يلغي حكاً في دليل مُتقدّم» وهذا ما يظهر لنا؛ 
لآننا لر نطلع علل علم الله كك فكان مرد الأمر عندنا لتعارض أدلة متقدّمة ومتأخرة 
فنجعل المتأخر ناسخاً للمتقدم إن عارضه. 

ففي هذه التعاريف دفع ظاهر للبداء» وتقرير لكون النسخ تبديلاً في حقنا بيانا 
محضاً في حق صاحب الشرع. 
# ثانياً: الإجماع على تحقق السخ: 

فالنسخ جائرٌ عقلاً وواقعٌ سمعاًء وعليه إجماع المسلمين من قبل أن يظهر أبو 
مسلم الأصفهاني» ومن شايعه؛ لقوله ڪك: ‏ مايه آل ن بن ديامن عله دريل 
من حكر كيد © [فصلت:١٤]ء‏ وشبهته في الاستدلال أن هذه الآية تفيد أن أحكام 
القرآن لا تبطل أبداً والنسخ فيه إبطال لحكم سابق» ويجاب عنه: 

أ.أنه لو كان معني الباطل في الآية هو متروك العمل به مع بقاء قرآنيته» لكان 
دليله قاصراً عن مدعاه؛ لأن الآية لا تفيد حينئذٍ إلا امتناع نوع خاص من النسخ. وهو 
نسخ الحكم دون التلاوة» فإنه وحده هو الذي يترتب عليه وجود متروك العمل في 
القرآن» أما نسخ التلاوة مع الحكم أو مع بقائه فلا تدل الآية عن امتناعه بهذا التأويل. 
ب. أن معنئ الباطل في الآية ما خالف الح والنسخ حقٌء ومعنئ الآية أن عقائد 
القرآن موافقة للعقل» وأحكامه مسايرة للحكمة» وأخباره مطابقة للواقعء وألفاظه 


محفوظة من التغيبر والتبديل» ولا يمكن أن يتطرق إلى ساحته الخنطأ بأي حال 8 إِنَا 


(1) ينظر: مسار الوصول إلى علم الأصول ص ١77‏ . 





اهل 0 غا الفا ات E‏ 
ندرا لر وتا ل ككظوة © 4 [ الج ر :1۹ وبال آنرلته ويال رَد 14الإسراء: 
٠66‏ )]. 
نأخذ عليه أنه أساء الأدب مع الله 5ك في تحمسه لرأي قائم علل تحاشي لفظ اختاره 
جلت حكمته؛ ودفع عن معناه بمثل قوله: 9# # ما نسَح مِنََايَةٍ و نُنيِهَا تأتِ بحَيْرٍ نا 
أَوَ مِمَيِهآ #[البقرة:١٠]»‏ وهل بعد اختيار الله اختيار. 

ومن أدلة أهل السنة على ثبوت النسخ: 

١.أن‏ النَّسحّ لا محظور فيه عقلآء وكل ما كان كذلك جائز عقلاً فلا يجب علل 
الله 0 لعباده شىء بل هو سبحانه الفاعل المختار» والكبير المتعال» وله بناء عل 
اختياره ومشيئته وكبرياته وعظمته أن يأمر عباده بها شاء» وينهاهم عا شاء وأن يبقي 
هذا انه عابث أو مستبد أو ظا بل إن أحكامه وأفعاله كلها جل جلاله لا تخلو عن 
حكمة بالغة وعلم واسع وتنزه عن البغي والظلمء وما ريك بظلّر ميد © 
[فصلت:5: ]. 

وکت کون شرا عقلاآً ونحن نشاهد أن المصالح تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأحوال» فالطبيب يأمر مريضه بتناول الدواء ما دام مريضاً ثم 
نتهاهغنة إذا أبل مرخ مرضه وعاد سليا. 

".أن النسخ لو لريكن جائزا عقلاً وواقعاً سمعاً لما ثبتت رسالة سيدنا محمد يك 
إلى الناس كافة» لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة 
التي يطول شرحهاء إذن فالشرائع السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة 
الختامية» وإذن فالنسخ جائز وواقع. 


٤€‏ إرواء الظماآن ني اختصار 
“".قوله كك: #1 ما تَسَمْ م ا او ها ات ي ا او 
[البقرة:5 .]١١‏ 

٤‏ قوله 5ك: ليحو أله سوبت وَعِندَه ام الب © [الرعد:؟ "]ء 
ودلالتهما عل وقوع النسخ ملحوظ فيها أنهما نزلتا ردا عل طعن الطاعنين علك الإسلام 
ونبي الإسلام بوقوع النسخ في الشريعة المطهرة. 

ه.قوله کك: # ودا بدلا ٤ای‏ تحكات ايو واه عَم ما يرف فَالْوَا 
لما أت ممر بل أ ارهز لا يمون © [النحل:٠١٠]ء‏ ووجه الدلالة: أن التبديل 
يتألف من رفع لأصل وإثبات لبدل» وذلك هو النسخ سواء أكان المرفوع تلاوة أم 
حکا. 

. قوله وك : رارم ايت اڏوا رمتا عل طت أت کم ومهم ڪن سيل 
أ كرا )4 [النساء: ]٠٠١‏ ووجه الدلالة: أا تفيد تحريم ما أحل من قبل» وما ذلك 
إلا نسخ. 

.أن سلف الأمة أجمعوا علل وقوع النسخ. 

.أن في القرآن آيات كثيرة نسخت أحكامهاء وهذا دليل في طيه أدلة متعددة؛ 
لأنَ كل آية من هذه الآيات المنسوخة تعتبر مع ناسخها دليلاً كاملاً عن وقوع النسخ. 
إذا الوقوع يكفي في إثباته وجود فرد واحد. 
ثالثاً: حكمة الله في النسخ: 

يجدر بنا أن نبين حكمة الله تعالى فيه؛ لأن معرفة الحكمة تريح النفس وتزيل 
اللبس» وتعصم من الوسوسة والدس خصوصاً في مثل موضوعنا الذي كثر منكروه. 
وتصيدوا لإنكاره الشبهات من هنا وهناك. 


وحكمة الله في أنه نسخ بعض أحكام الإسلام ببعض فترجع إلى سياسة الأمة 


اهل :لخر قوق لوغ القا ات سس سس ياف 4 1 
وتعهدها ب| يرقيها ويمحصهاء وبيان ذلك: أن الأمة الإسلامية في بدايتها حين 
صدعها الرسول # بدعوته كانت تعاني فترة انتقال شاق» بل كان أشق ما يكون عليها 
في ترك عقائدها وموروثاتها وعادتبا خصوصاً مع ما هو معروف عن العرب الذي 
شوفهوا بالإسلام من التحمس؛ لما يعتقدون أن من مفاخرهم وأمجادهم, فلو أخذوا 
بهذا الدين الجديد مرة واحدة؛ لآأدئ ذلك إِلك نقيض المقصود ومات الإسلام في مهده. 

وهذا الحكمة تتجلل فيا إذا كان الحكم الناسخ أصعب من المنسوخ كموقف 
الإسلام في سموه ونبله من مشكلة الخمر في عرب الجاهلية بالأمس» وقد كانت 
مشكلة معقدة كل التعقيد يحتسونها بصورة تكاد تكون إجماعية ويآتونها لا علل أنها 
عادة مجردة بل عل أنها أمارة القوة ومظهر الفتوة وعنوان الشهامة. 

والحكمة في نسخ الحكم الأصعب با هو أسهل منه. فالتخفيف عل الناس 
ترفيهاً عنهم وإظهاراً لفضل الله عليهم ورحمته بهم؛ وني ذلك إغراء لهم علن المبالغة في 
شكره وتمجيده وتحبيب لهم فيه وفي دينه. 

والحكمة في نسخ الحكم بمساويه في صعوبته أو سهولته. فالابتلاء والاختبار؛ 
ليظهر المؤمن فيفوز والمنافق» فيهلك ليميز الخبيث من الطيب. 

وحكمة بقاء التلاوة مع نسخ الحكمء فتسجل تلك الظاهرة الحكيمة ظاهرة 
سياسة الإسلام للناس حتى يشهدوا أنه هو الدين الحقء وأن نبيه نبي الصدقء وأن الله 
ا 

ونسخ التلاوة مع بقاء الحكم فحكمته تظهر في كل آية تُناسبها وإنه لتبدو لنا 
حكمة رائعة في مثال مشهور من هذا النوع» ذلك أنه صم في الرواية عن عمر وأبي بن 
كعب #2 أن| قالا: «كان فيا أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها ألبتة:» 
أي كان هذا النصّ آية تت ثم نسخت تلاوتهاء وبقي حكمها معمولاً به إلى اليو 
والس في ذلك آنا كانت تتلى ولا لتقرير حكمها ردعاً لمن تحدثه نفسه أنه يتلطخ بهذا 


5 ...سس سس سحسحبب رواء الظمآن في اختصار 
العار الفاحش من شيوخ وشيخات» حتى إذا ما تقرر هذا الحكم في النفوس نسخ الله 
تلاوته لحكمة أخرئ هي الإشارة إلى شناعة هذه الفاحشة وبشاعة صدورها من شيخ 
وشيخة حيث سلكها مسلك ما لا يليق أن يذكر» فضلا عن أن يفعل» وسار بها في 
طريق يشبه طريق المستحيل الذي لا يقع كأنه قال: نزهوا الأسماع عن ساعها والآلسنة 
عن ذكرها فضلاً عن الفرار منها. 
* ثالثاً: طرق معرفة النسخ : 

لا بْدَ في تحقيق النّسخ من ورود دليلين عن الشارع» وهما متعارضان تعارضاً 
حقيقيا لا سبيل إلى تلافيه بإمكان الجمع بينهما عل أي وجه من وجوه التأويل» وحيائلٍ 
فلا مناص من أن نعتبر أحدّهما ناسخاً والآخر منسوخاً دفعاً للتناقض في كلام الشارع 
الحكيم. ولكن أي الدَّليلين يتعين أن يكون ناسخاً وأيهما يتعين أن يكون منسوخاً هذا 
ما لا يجوز الحكم فيه بالحوئ والشهوة» بل لا بد من دليل يقوم عليه» وما يسترشد به 
عل ذلك: 

١.أن‏ يكون في أحد النصين ما يدل عل تعيين المتأخر منهماء ومن أمثلته: 

قوله ككَ: 298 تاشفقام آن موا يدق جود رصقت اذ ر تعلو واب لَه عه م 
الاو انوا آلرکرة وأوليمُوا اه ویوا وا ی ريما نكَمَلُونَ (44005 [المجادلة: 17 ] 

وقوله کڭ: ل آل نت اتک ویم کے یک کا ین یکی یک واا 
ینلوا ما ون یکن نک لث يَنْييوا أَلمَيْن بدن آنه وله مع لس © 
[الأنفال:7 1 ]. 

وقوله ك: «نبيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي 
فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية 
کا وا توا مک 


(۱) في صحیح مسلم۳: ۱٥۹۳‏ . 





هل الج ق غلم ال N e o o‏ 

".أن ينعقد إجماع من الأمة علل تعيين المتقدم من النصين والمتأخر منهما. 

“. أن يرد من طريق صحيحة عن أحد من الصحابة د ما يفيد تعيين أحد 
النصين المتعارضين للسبق على الآخر أو التراخي عنه» كأن يقول: نزلت هذه الآية بعد 
تلك الآية» أو نزلت هذه الآية قبل تلك الآية» أو يقول: نزلت هذه عام كذا وكان 
معروفاً سبق نزول الآية التي تعارضهاء أو كان معروفا تأخرها عنها. 
* رابعاً: ما يتناوله النسخ: 

النسخ لا يكون إلا ني الأحكام من فروع العبادات والمعاملات. 

أما غير هذه الفروع من العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات 
والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة» فلا نسخ فيها؛ لأن العقائد حقائق صحيحة 
ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل فبدهيء ألا يتعلق بها نسخ. 

وأمهات الأخلاق حكمة الله في شرعها ومصلحة الناس في التخلق بها أمر 
ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن» ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم حتئ يتناولها 
النسخ بالتبديل والتغيير. 

وأصول العبادات والمعاملات فلوضوح حاجة الخلق إليه| باستمرار لتزكية 
النفوس وتطهيرهاء ولتنظيم علاقة المخلوق بالخالق» فلا يظهر وجه من وجوه الحكمة 
في رفعها بالنسخ. 

ومدلولات الأخبار المحضة؛ لآن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه 
الناسخ والمنسوخ, وهو محال عقلاً ونقلاًء أما عقلاً؛ فلأن الكذب نقصء والنقص عليه 
تعال محال» وأمّا نقلاً فمثل قوله سبحانه: مووَمَنَ أصَدَقٌ مِنَ سه قيلا (459 [النساء:؟7١]‏ 

وَمَنَ آصَدَفٌ نَأل حَدِيئًا ©)4[النساء:۸۷]ء نعم إن نسخ لفظ الخبر دون مدلوله جائز 

بإجماع مَن قالوا: بالنسخ بأن تنزل الآية مخبرة عن شيء ثم تنسخ تلاوتها فقطء أو أن 
يأمرنا الشارع بالتحدث عن شيء ثم ينهانا أن نتحدث به. 


0-0-0-6 سس سسسححححبب و وأء الظمآن في اختصار 


* خامساً: أنواع النسخ في القرآن: 

١.نسخحا‏ والتلاوة جميعاً وعليه وقع الإجماع» فعن عائشة رضي الله عنها 
أنَهَا قالت: 00 أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن» 5 0 
بخمس معلومات. فتوفي رسول الله يي وهنّ فيما يقرأ من القرآن»”. 

".نسخ الحكم دون التلاوة» فيدل علل وقوعه آيات كثيرة» منها كاية تقديم 
الصدقة أمام مناجاة الرسول #له وهي قوله ككَ: جإيتكيها ادن َامنْوا إ5 َم الرسو مَعَدَمُوا 
بين دی خو صَدَقَةٌ 4 [المجادلة :1 بقوله سبحانه: ْمأ موأ يدق ویر 
مَك و ا ا کیک ايوا الصاو واوا البَكرة واطيغوا آله ورس 4 
[المجادلة:۳٠‏ ]عل معني e‏ الأول منسوخ بحكم الآية الثانية مع أن تلاوة 
كلتيهم| باقية 

۳.نسخ التلاوة دون الحكم. فعن زر 4ه قال: قال لي أَيّ بن كعب طفد: «كأين 
اور جرا اوكا ها ا تلك لاقثا ون ا ها ا 
رأيتها وإئَّا لتعادل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة نكالاًمن الله» والله عليم حكيم»)”. 

والإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاً؛ لأنَ الإجماع لا بْدَ أن يكون له نص يستند إليه 
خصوصاً إذا انعقد على خلاف النصء وإذن يكون الناسخ هو ذلك النص الذي استند 
إليه الإجماع لا نفس الإجماع. 
* سادساً: الآيات المنسوخة: 

إن بحث النسخ اجتهادي يرجع بالدرجة الأوك للمجتهد المطلق» فهو بنظره 
الثاقب ينظر في النصوص الشرعية فيعين أحدها ناسخاً والآخر منسوخاً على ما يظهر 
له من قرآن. 
)١(‏ في صحيح مسلم 7: 21١1/5‏ وسئن أبي داود :١‏ 2.179 وغيرها. 
)١(‏ في مسند أحمد 5: 4177 وسئن الدذارمي 7: 714, وصحيح ابن حبان :٠١‏ 2717 وغيرها. 





اهل :لخر فاق لوغ افاج ن ع سح ا 4 

والتاظر في كتب الاستدلال الفقهي يجد أن النسخ هو أحد وجوه ترجيح دليل 
غلل آخر» فيدعي المستدل أن هذا الدليل منسوخ بهذاء وهو محتمل» فلا يمكن منعه 
منه» فكان في الواقع طريقاً من طرق الاستدلالء ولا نكارة فيه» وقد سلكه فقهاؤنا عبر 
التاريخ. 

وبالتالي كان استقصاء الآيات التي ذكروا فيها النسخ بعيد المنال؛ لأنه يمكن أن 
يستغرق كتاباً» فنقتصر علل ذكر بعضها: 

١.قوله‏ كِبْكَ: # وله اشرق ولعي ا أل © [البقرة:١٠١]ء‏ قيل: 
[بامنتوع ةبقر لاستحانهة 218ل وجول عر التتتيد الاو ونث ادر زا 
وجُوهَكُمْ سَطَرَمُ 4 [البقرة:54١].‏ لكن حكم الآية الأول باق للمتحري» فلا تكون 
منسوخة. 

اقول 8 كنج 6ف ]احور ليدك ا د ا لوصف لوانتن 
وَآلْأَؤْيِينَ بالْمعرُوف” حَفَا عَلَ الْمَنَقِينَ 4 [البقرة:٠۱۸]ء‏ فقيل: أنها منسوخة وأن 
ناسخها آيات المواريث» وقيل: إنها منسوخة بالسنة: «لا وصية لوارث». وقيل 
منسوخة بإجماع الأمة عن عدم وجوب الوصية للوالدين 8 

۳.قوله يْك: «أوعَ1َ اليرت يطِيفُوتهُ ية عام eT‏ ا 
وان تصومُوا حير اڪ 0 [البقرة:٤۱۸]ء‏ قيل: فإنها تفيد تخبير من 

يطيق الصوم بين الصوم والإفطار مع الفدية» وقد نسخ ذلك بقوله سبحانه: 
سهد نكم الثَّهَرَ فَليضّمَهُ © [البقرة:180]. المغيد لوجوب الصوم» لكن الأول أن الآية 
حكمة إر تنسخ؛ لأنها على حذف حرف النفي» والتقدير وعلل الذين لا يطيقونه فدية 
طعام مسكين» ويدل علل هذا الحذف قراءة يطوقونه بتشديد الواو وفتحها والمعنى 
يطيقونه بجهد ومشقة» وإذن لأ تعارض ولا نسخ. 


3-0-0066 سس سس سس سسحححبب و ؤأء الظمآن في اختصار 
. قوله جَبْك: « يَتأيها الَدِينَ اموا كب عَلحكُمْ اَلصيَامْ كما كنب عَلَ درت 
مكُح [البقرة:187]» فإن هذا التشبيه يقتضى موافقة من قبلنا فيا كانوا عليه 


کڪ الا رابكل يي 4 [البقرة:180]. 
ه.قوله 5ڭ: # يلوك عَنأللَه ر الاي تال في فل تال فيه كم 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ 


فإنها تفيد حرمة القتال في الشهر الحرام» فقيل: أنها منسوخة بقوله تعالك: # وقليلوا 
لْمُمْرحكِينَ هيه الوم كاف 4[التوبة:7؟]. 

ونقل أبو جعفر النحاس إجماع العلماء ما عدا عطاء على القول بهذا النسخ ووجه 
ذلك أن آية وقاتلوا المشركين كافة أفادت الإذن بقتال المشركين عموما والعموم في 
الأشخاص يستلزم العموم في الأزمان وأيدوا ذلك بأن الرسول قاتل هوزان بحنين 
وثقيما بالطائف في شوال وذي القعدة سنة ثان من الهجرة ولا ريب أن ذا القعدة شهر 
حرام وقيل إن النسخ إريقع ببذه الآية إن| وقع بقوله سبحانه فاقتلوا المشركين حيث 
وجدتموهم فإن عموم الأمكنة يستلزم عموم الأزمنة. 


.و عنام . 2 و ر 2 5 مدو 2 ع2 ت 201 س 
.قوله كبك: ولد يوقوت منڪم ويد رون ا زواج وصِيّةَ لازو'جهم متلعا إلى 


الول عر ارا ا ان حجن فلا جاح يڪم فی ما قعل ى هرک من مَعْرُوق" # 
[البقرة: 4174 فنا منسوخة بقوله سیحانه: اْو منك دة هيو 


< 


اھ اة فهر وع دا بجی اجاح کر فما عن ف انمه امون 4 
[البقرة: 5 7] ؛ لأن الآية الأولى أفادت ل يوصيا لها بنفقة سنة 
وبسكنئ مدة حول ما إر تخرج» فإن خرجت فلا شيء لهاء وأما الثانية فقد أفادت 
وجوت انتظارها أريعة أشهن وعتر ا. 


اہ 


ا 


0 


".قوله كَكَ: «إوإن مُبَدُواْ ما ف شيڪم او موه سبكم د له # 
[البقرة:٤۲۸]»‏ فإنها منسوخة بقوله سبحانه: # لا كلف آله سا إلا وَسَعَهَا # 


ها الح ی علوم الفا سس ع سس ا 
[البقرة:٠۲۸]؛‏ لأن الآية الأول تفيد أن الله يكلف العباد حتىى بالخطرات التى لا 
يملكون دفعهاء والآية الثانية تفيد آنه لا يكلفهم بها؛ لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 


۸.قوله کك: ایتا الد ءامنوا أنَمُوا الله حَنَّ تَقَائوء # [آل عمران:7١٠]‏ قيل: إنها 


3 کا . جیا کد ا عو ا کے ا Ee‏ < ر ر ر و ےے مہ ر لے 2 
٩.قوله‏ 5ڭ: 9# وَإِدَا حَصَْرَ الَْسَمَةَ ولوأ الْمرَن ولس وَالْمستحكين فارزفوهم مَنْهُ 
رعرروه 


وقولوا هم قول مروا )4[ النساء:۸]» قيل؟ إفاستسوحة ادانع الو ارييف 


.قوله کڭ: وای E RLS‏ من شایڪم فاستش دوا کم ا 


اد با ن ا ا و 


8 ف ر 3 ل هي سم دوه و رہ کو سے ٠‏ ک O‏ 
يڪم قان سدوا دام کوش إالْسَِيُوتٍ حي يسَوَفهْنَ لْمَوَتُ أو َمل اه هی سبيلا 0 
ع ا ب رک ص ا <> 2-7 سل ساح 1 > م سج و سه 

الان بأتکنها منم اذ وهم إن تَابَاوَأضصَلحا فَأَعَرِضُوا عَنْهُمَآ 4 [النساء:5١]»‏ فإنها 


عد 


le a‏ واي و د و رجور ١ے‏ < رہ ةوس حا لشفا م 
منسوخة بقوله كك: # الرانية والزان ادوا هل نيما أنه لدو ولا تأخذد يما رأة ف وينه إن 
ر و م ميج موحرم ای لذ رحدو لاه لبا يلود سم ل فيك فى سر ص > 
م ونون الله ايوم الأ خر وليشهد عابم ماطايقة مَنَالمومينَ ©[ النور :۲]. 


۱.قوله کك: تاا ادبن ٤امنوا‏ کا لوا سَعَرَ أله وَكَا أله كطَرَامَ 4 [المائدة:۲] » 
I 06 4‏ سس سم ل 5 AEN f‏ 
لْمُقَركيت كَقَّدٌ #[التوبة:1؟]. 

۲ .قوله کك: #قإن اموك اکم بی أو اع عَنَجُمَ © [المائدة:47]» فإنها 
منسوخة بقوله َبْكَ: 9# وَأَنِ أحَكم يكم يمآ أَنْرَلَ أسّهُ © [المائدة:4: ]. 

ي ule‏ 2 دت ھی اا ی و غا رک ر ی ار ا کے ےی ر چ ر رص مح و يز .دعام 7 

۳.قوله ككَ: يكام الزن ءامنوا شبهلدة ب إِذَا حَصَرَ دكم الموت جين الوصِيّة 
صرح سا > 5 چے ر >< 2000001 ی ر صد 
اسان دوا عَدَل نکم أو ءَاحرانِ مِنَعَيْرَكُمَ # [المائدة: ٠١‏ ]» فإن قوله: مأو ءَاحَرانِ مِنَ ركم # 

sll > 5 8‏ مح عو 
منسوخ بقوله: #وَأَشبِدُأْدَوَىٌ عَدَلٍ ي 4[الطلاق:۲]. 


٤‏ . قوله کك: ان یکی نکم نرود صررودیغلبوا ماين ون کن نگم ماه 
لبوا نكا ي الي كقروأ أ هرم لا مهوت ©4 [الأنفال:٠٠]ء‏ فإنها منسوخة 


lo‏ رکو 


2 وه 2 ص کا یم کک ر خا 
له سحانه: اھ اك حقف أله عنك وعلہ آرت فكي صَعَفًا قان 52 کم ماڌ صَاوة 
بقوله سب وعا 9 إن یکن م مان ضاير 


3-3-0-5 س سسحبب رواء الظمآن في اختصار 


بعلا ما ون يكن مَك ألَت يَنَلِيوا أَلمَيْنِ بِإِذْنِ آنه وله مع السب (4)05 
[الأنفال:7”7]» ووجه النسخ: أن الآية الأولى أفادت وجوب ثبات 3 للعشرة» وأن 
الثانية أفادت وجوب ثبات الواحد للاثنين» وهما حكان متعارضان فتكون الثانية 
ناسخة للأولل. 

5.قوله قِبْك: مآنِفِوُوأ خِمَانًا يالا © [التوبة:١٤]‏ ا العذر 
وهي قوله: # ليس عل الضعفكاء ولا عل ألْمرصى لاعلا اقوت کح 
إا تصحوأ ته ورسولو 4% [التوبة:۹۱]» وقوله: # 4# وَمَاكا ا ا ا 
تقر من کل َة مَنْهُمَ ين طابقة. لها فی الین ولسنذروا ومهم إا رجعوا إل ا 
دروت )4 [التوبة:۲١١].‏ 

4 .قوله 5ك: الزن لا يكح إلا رَايَةَ أو مُقرِكَه والزَيَةُ لايتكهها إل ران أو مشر‎ ٩ 
[النور:']» فإنها منسوخة بقوله سبحانه: ونك الي ن ضحي ن عبار‎ 
وميم 4 [النور:٠۳]؛ لأن الآية خبر بمعنى النهي بدليل قراءة لا ينكح بالجزم»‎ 
والقراءاك ي بعقيها بعضا.‎ 

ااقوله كةة ل کل ات الا م يكذ وله أ ل 
[الأحزاب:57] نسخها قول الله كبكَ: © انها لىإ متا لك أَروَبِجَكَ لي ءَانَيَتَ 
حورش وما مَلَكتيَمِيِدُكَ مِنَآ َه اله عك وات عَنَكَ وَبنَاتِ عََِيِكٌوَبنَاتِ حَاِكَ وَيَنَاتِ 

كيك الى مار مک ل زی إن بت کہا رای إن أ ايند کہ کار 
للك من دون الْموْمِنِين # [الأحز اب: ٠‏ ]. 


I 2‏ ا € لك ار 


۸.قوله کڭ: يتا لبن منوا إا ت الرس ل قد مرا ین ی ر ن د حلت 
أك وَأَطْهَرٌ © [المجادلة:17١]»‏ فإنها نسخت بقوله بحا عتب تلك لآ متك 
نموا بن ید وکر صقت د لر تعلو وکاب أله عَلِيَكُمْ ََِيمُوأ ألصّلؤة وَانوأ الرَكة ايعو الله 
وسو [المجادلة: ١1‏ ]. 


ی علوم الفا ا لل ١‏ 

۱۹ .قوله كبْكَ: ون فاتکر ىء من ارود مکل الکتار ر عاقب انوا أ ادت ذهب ت روجهم 
ا 00 0 الغنيمة» وهي قوله سبحانه ٠‏ وا 
ما متم من سىء فان بل مسسه: ولِلرسُول وَإِذى الُْرَىَ وَالْسَتَى وَالْمسكين وَأَرَن 
[الأنفال: ١‏ 5 ]. 


٠‏ .قوله صَبكَ: اما لمر )وال نید ن مت أرأنشل نيلا (8) أوزة عه 
وَرَيَلِالْفْرَانَ ًا 8 © [المزمل: 4 ]» فإغما منسوخة بقوله سبحانه: # # إن ريك يعارأنك َم 
TL gL‏ ع مم ماخ دم هو له سو مد E‏ 


ل مد ين اليف ممك وله يقر الكل والبار غلم أن ا 
افر وا ما يسر من لْفرءَانِ # [المزمل: .]7١‏ 


:3-0-0-6 ط سس سسحبب بر واء الظمآن في اختصار 


هلالج فق علوم القرا ات سس .سس سق 8 1 


في محكم القران ومتشاببه 

تمهيد: 

الإحكام لغة له عدة معان ترجع إلى شيء واحد هو المنع» فيقولون: أحكم 
الأمر: أي أتقنه ومنعه عن الفسادء ويقولون: أحكمه عن الأمر: أي رجعه عنه» ومنعه 
منه» ويقولون: حكم نفسه وحكم الناس: أي منع نفسه ومنع الناس عا لا ينبغي. 

والتشابه لغة يدل عل المشاركة في الماثلة» والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالباً 
يقال: تشابها واشتبها: أي أشبه كل منهم| الآخر حتئ التبساء ويقال: أمور مشتبهة» 
ومُشبهة عل وزان مُعظمة: أي مشكلة والشبهة: الالتباس» ويقال: شبه عليه الأمر 
ها أ ی غا و و وا أرق الكنة: جز وار يز فتكيوكا » 
[البقرة:70]» ومنه قوله قبْك: إن البهَرَ مَمََبَهَ عَلَنَمَا © [البقرة: .]١‏ 

ورن ا او ی و 
أولا: القرآن محكم ومتشابه: 

جاء في القرآن الكرد يم ما يدل عاك أنه كله محكمٌ إذ قال : «ككث أعكت ينثة. 4 
[هود:١‏ ]ء وجاة E‏ إذ قال كبْكَ: سه يل لَحْسَنٌّ أَحَسَنَ لْذَرِيثِ كنبا 
فيه E‏ 

مرت ا 12 لعو لكي حي قا براقالا % هو لدی ال 


2 عك الکک E E‏ ت ھی أ الک ا و مُتَصَتِِهتٌ #[آل عمران .[V:‏ 


ل0 ب إرواء الظمان ني اختصار 
ولا تعارض بين هذه الإطلاقات الثلاثة؛ لأن معنى إحكامه كله أنه منظمٌ رصين 
متقنٌ متينٌ لا يتطرق إليه خلل لفظيٌ» ولا معنويٌّ كأنه بناءٌ مشيدٌ محكمٌ يتحدئ الزمن 
ولا ينتابه تصدع ولا وهن. 
في كي E I‏ ل إجكانة وحسنه وبلوغه حد 
الإعجاز في ألفاظه ومعانيه حتئ أنك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في هذا 
الحسن والإحكام والإعجاز كأنه حلقة مفرغة لا يدري أين طرفاها. 


س 


وأمّا أن بعضّه محكمٌ وبعضّه متشابة» فمعناه أن من القرآن ما اتضحت دلالته 
علل مراد الله تعاك منه» ومنه ما حفيت دلالته علل هذا المراد الكريم» فالأول هو 
ا للحكم» والثاني هو المتشابه. 

واصطلاحاً: المحكم: ما ورد من نصوص الكتاب أو السنة دالاً عل معناه 
بوضوح لا خفاء فيه» أو ما كانت دلالته راجحة وهو النص والظاهر والمفسر» وهو 
وجوه الظهور في الدلالات» فهو أعم من أن يكون خاصاً بالمحكم منها بحيث يشملها 


والمتشابه: هو الخفى الذي لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلأًء وهو ما استأثر الله تعالى 
بعلمه: كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور أو ما كانت دلالته غير راجحة 
وهو المجمل والمؤول والمشكل» وهي وجوه الخفاء في الدلالات» فهو ليس خاص 
بالمتشابه منها فقط» بل يشملها جميعاً. 
* ثانياً: منشأ التشابه وأقسامه وأمثلته: 

منشأ التشابه هو خفاء مراد الشارع من كلامه. إِمّا تفصيلاء فنذكر أَنْ منه ما 
يرجع خفاؤه إك اللفظء ومنه ما يرجع خفاؤه إلى المعنىء ومنه ما يرجع خفاؤه إل 

١.ما‏ كان التشابه فيه راجعا إلى خفاء في اللفظ وحده منه مفرد ومركب» والمفرد 


هل الح 0ق عارع الفا سس سس سس سكيس ألا 8 1 
فد بكرن الفا فيه تاشعاً من جهة غرابعة أو عم جية :اشتراكة» .والمركب قد يكون 
الخفاء فيه ناشئاً من جهة اختصاره أو من جهة بسطه أو من جهة ترتيبه. 

مثال: التشابه في المفرد بسبب غرابته وندرة استعماله لفظ: «الأبّ) في قوله كَيْك: 
© ركه راه ))4 [عبس:٠۳]»ء‏ وهو ما ترعاه البهائم» بدليل قوله بعد ذلك: مإْمَكَعا لي 
ایگ )4 [عبس:۳۲]. 

ومثال التشابه في المفرد بسبب اشتراكه بين معان عدّة لفظ اليمين في قوله كَبْك: 
داع علهِمَ صَرها بَلْيمِينِ ©4 [الصافات:1۹۳: أي فأقبل إبراهيم عن أصنام قومه 
ضاربا ها باليمين من يديه لا بالشهال؛ أو ضارباً لها ضرباً شديداً بالقوة؛ لأن اليمين 
أقوئ الجارحتين» أو ضارباً لها بسبب اليمين التي حلفها ونوه بها القرآن؛ إذ قال: 

وتان ڪي دى اسم بعد أن ولوأ مدير © [الأنبياء:۷٥]»‏ كل ذلك جائز» ولفظ 

اليمين مشترك بينها. 

ومثال التشابه في المركب بسبب اختصاره قوله وَبْك: ون خف أل قبطو فلن 
َنكِحْوَأمَا طابّ لمم يِنَ أليْسآِ # [النساء:"] » فإنْ خفاء المراد فيه جاء من ناحية إيجازه. 
والأصل: وإن خفتم آلا تقسطوا في اليتامئ لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما 
طاب لكم من النساء ومعناه أنكم إذا تحرجتم من زواج اليتامئ مخافة أن تظلموهن 
فأمامكم غيرهن فتزوجوا منهن ما طاب لكم. 

ومثال التشابه يقع في المركب بسبب بسطه والإطناب فيه قوله وََك: لش کسید 
نَم # [الشورئ:١١]:‏ فإن حرف الكاف لو حذفء وقيل: ليس مثله شيء كان 
أظهر للسامع من هذا التركيب الذي ينحل إلى ليس مثل مثله شيء» وفيه من الدقة ما 
يعلو علل كثير من الأفهام. 

eee e‏ رل ڪل عبد 
آلکتب وار مل لد عر )نما © [الكهف:٠-۲]ء‏ فإن الخفاء هنا جاء من جهة الترتيب 


76ب .لطس سس سس سسحبب و واء الظمآن في اختصار 


بين لفظ قيياً وما قبله» ولو قيل: أنزل عن عبده الكتاب قيما وإر يجعل له عوجا لكان 
أَظهْر أيضاً. 

”.ما كان التشابه فيه راجعاً إلى خفاء المعنىى وحده» مثاله: كل ما جاء في القرآن 
الكريم وصفا لله تعالل» أو لأهوال القيامةء أو لنعيم الجنة وعذاب النار» فإن العقل 
البشري لا يمكن أن يحيط بحقائق صفات الخالق ولا بأهوال القيامة ولا بنعيم أهل 
ا لجنة» وعذاب أهل النار» وكيف السبيل إلى أن يحصل في نفوسنا 550000 
وما یکن فینا مثله ولا جنسه . 

“.ما كان التشابه فيه راجعاً في اللفظ والمعنئ معاًء له أمثلة كثيرة منها قوله كك 
وَلَيْس ألْيدٌ بن تَأَنوَأ ميوت من وره 4 [البقرة:۱۸۹]ء فإن من لا يعرف عادة 
العرب في الجاهلية لا يستطيع أن يفهم هذا النص الكريم علل وجهه» وورد أن ناسامن 
الأنصار كانوا إذا أحرموا إر يدخل أحد منهم حائطاً ولا دارا ولا فسطاطاً من باب» 
فإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر بيته يدخل ويخرج منه» وإن كان من أهل الوبر 
خرج من خلف الخباء», فنزل قوله کك: ل يَحَلُوْتَك عن لأسي كل هى مَواقِيتٌ لئاس 
ا ا أا َلْحَيُوتَ من ظهُورها وَلكنّ َلْيرَ مَنِ أتَّفَل واوا الوت من 
بویا وشوا لَه کم يخوت ()4[البقرة:۱۸۹]. 

فهذا الخفاء الذي في هذه الآية يرجع إلى اللفظ بسبب اختصاره ولو بسط لقيل: 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إذا كنتم محرمين بحج أو عمرة» ويرجع الخفاء 
إل المعنى أيضاً؛ لأن هذا النص علل فرض بسطه كما رأيت لا بد معه من معرفة عادة 
العرب في الجاهلية وإلا لتعذر فهمه. 
ثالثاً: : أنواع المتشابات: 


١.ما‏ لا يستطيع البشر جميعا أن يصلوا إليه كالعلم بذات الله وحقائق صفاته» 
وكالعلم بوقت القيامة ونحوه من الغيوب التي استأثر الله تعاى بها #4 وَعِنِدَه مَمَاتِعُ 


eS 
e یی اتمه إلا هو 1الانعام:۹٥] اله‎ 


م تت ا و 2 2 
ت 


الا وای ات د تدرى هس ی رض تَمُوث | إل اله علي خب 
489 [لقمان:؛ "] 

.ما يستطيع كل إنسان أن يعرفه عن طريق البحث والدرس: كالمتشابهات التي 
نشأ التشابه فيها من الإجمال والبسط والترتيب ونحوها. 

“.ما يعلمه خواص العلماء دون عامتهم» ولذلك أمثلة كثيرة من المعاني العالية 
التي تفيض عيك قلوب أهل الصفاء والاجتهاد عند تدبرهم لكتاب الله وَبْك. 

قال الراغب: «المتشابه علل ثلاثة أضرب: 

أ.ضرب لا سبيل إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابة ونحو ذلك. 

ب. وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة. 

ج.وضرب متردد بين الأمرين يختص به بعض الراسخين في العلم ويخفى عل 
التأويل». 
# رابعاً: حكمة ذكر المتشامبات: 

١.حكم‏ المتشابه ما استآثر الله بعلمه هي : 

أ. رحمة الله كي ببذا الإنسان الضعيف الذي لا يطيق معرفة كل ثبىء» وإذا كان 
ال و ا هة دا و و س صقا كيف رام مجاه اف 
وحقائق صفاته للإنسان» ومن هذا القبيل أخفى الله علل الناس معرفة الساعة رحمة بهم 
كيلا يتكاسلوا ويقعدوا عن الاستعداد لهاء وكيلا يفتك ٠‏ مهم النوف واللع لو أدركوا 
بالتحديد شدة قرا منهم» وللثل هذا حجب الله عن العباد معرفة آجالهم ليعيشوا في ف 
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ب.الابتلاء والاختبار» أيؤمن البشر بالغيب ثقة بخبر الصادق أم لاء فالذين 
اهتدوا يقولون آمنا وإن إريعرفوا عل التعيين» والذين في قلوءهم زيغ يكفرون به» وهو 
الحق من ربهم» ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة» والخروج من الدين جملة. 

ج.إن القرآن يشتمل عل دعوة الخنواص والعوام» وطبائع العوام تنبو في أكثر 
الأمور عن إدراك الحقائق» فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس 
بجسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظنّ أن هذا عدم ونفي محض. فيقع في التعليل» فكان 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة عل بعض ما يُناسب ما تخيّلوه وما توهموه. ويكون 
ذلك خلوطاً بها يدل على الحقٌ الصَّريح. 

د.إقامة دليل عن عجز الإنسان وجهالته. مها عظم استعداده» وغزر علمه» 
وإقامة شاهد علل قدرة الله الخارقة» وأنه وحذه هو الذي اخ علماء وأن 
الخلق جميعاً لا حيطون بشىءٍ من علمه إلا با شاء» قال بعض الغارفين: «العقل مبتلل 
باعتقاد أحقية المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة». 

ه. لو كان أي القرآن كله حك) بالكلية لما كان مطابقاً إلا مذهب واحد» وكان 
بصريحه مبطلاً لجميع المذاهب المخالفة له» وذلك منفر لأرباب المذاهب الأخرى عن 
النظر فيه» أما وجود المتشابه والمحكم فيه» فيطمع كل ذي مذهب أن يجد فيه كل ما 
يؤيد مذهبه» فيضطر إلى النظر فيه» وقد يتخلص المبطل عن باطله إذا أمعن فيه النظر 
فيصل إلى الحق. 

۲.حكم المتشابه الذي يقف عليه العوام أو اختص به العلماء هي : 

أ. تحقيق إعجاز القرآن؛ لأنْ كل ما استتبع فيه شيئاً من الخفاء المؤدي إك التشابه 
له مدخل عظيم في بلاغته وبلوغه الطرف الأعلى في البيان. 

EE a EE SEE EE a 
المستلزمة للخفاء دال علل معان كثبرة زائدة على ما يُستفاد من أصل الكلام» ولو عبر‎ 


E ل‎ ES 
عن هذه المعاني الثانوية الكثيرة بألفاظ لخرج القرآن في مجلدات واسعة ضخمة يتعذر‎ 
معها حفظه والمحافظة عليه.‎ 

ج. مت كانت المتشاببات موجودة كان الوصول إِ الحقّ أصعب وأشقء وزيادة 
المشقة توجب مزيد الثواب» قال تعاك: اَم حَسِيمُ أن دلُو اليد ولمًا يعر امه الذي 
جلھکدوامنک وعم الدبرین )4[ آل عمران:۲٤۱].‏ 

د.اشتمال القرآن علل المحكم والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى تحصيل علوم كثيرة» 
مثل: اللغة والنحو وأصول الفقه ما يعينه علل النظر والاستدلال» فكان وجود المتشابه 
سبباً في تحصيل علوم كثيرة. 

ه.اشتمال القرآن علل المحكم والمتشابه يضطر الناظر فيه إلى الاستعانة بالأدلة 
العقلية» فيتخلص من ظلمة التقليد» وفي ذلك تنوية بشأن العقل والتعويل عليه» ولو 
كان كلّه محى)ً لما احتاج إلى الدلائل العقلية ولظل العقل مهملاً. 
خامساً: متشابه الصفات نوعان: 

الأول: المتفق عليه فى المتشاءبات: 

.١‏ صرفها عن ظواهرها المستحيلة» واعتقاد أنَّ هذه الظّواهر غير مرادة للشَّارع 
قطعاًء كيف وهذه الظواهر باطلة بالأدلة القاطعة» وبا هو معروف عن الشارع نفسه في 
محكماته. 

”.إذا توقف الدفاع عن الإسلام علن التأويل هذه المتشاءبات وجب تأويلها با 
يدفع شبهات المشتبهين» ويدر طعن الطاعنين. 

“.المتشابه إن كان له تأويلٌ واحدٌ يفهم منه فهماً قريباً وجب القول به إجماعاً 
وذلك كقوله كك: # وهو مك أي مَاكُمْمٌ 4 [الحديد:٤]‏ فإن الكينونة بالات مع الخلق 
مستحيلة قطعاًء وليس هما بعد ذلك إلا تأويل واحد هو الكينونة معهم بالإحاطة علا 
وسمعاً وبصراً وقدرةً وإرادةً. 
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الثانى: المختلف ف المتشاءبات فيه ثلاثة مذاهب: 
١.مذهب‏ السّلف» ويسمّوا مذهب المغوضة» وهو تفويض معاني هذه 
المتشابات إل الله وحده بعد تنزمهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة» ويستدلون علل 
مذهبهم هذا بدليلين: 


أ.عقلي» وهو أن تعيين المراد من هذه المتشابهات إلا يجري علل قوانين اللغة 
واستعمالات العرب» وهي لا تفيد إلا الظن مع أن صفات الله من العقائد التي لا 
يكفي فيها الظن» بل لا بد فيها من اليقين» ولا سبيل إليه» فلنتوقف» ولنكل التعيين إلى 
العليم الخبير. 

ب.نقلي يعتمدون فيه عن عدة أمور منها: 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «تلا رسول الله يليد هذه الآية: هر 
عك التب ينه ایت کت هی ام اکب وأ ررمت E‏ 
َعَبَهَه ابيع الْفََِةِ وَأبيعآه تأوله- وَمَايكَكمُ نأو که وَاَلرسِحُونَ في الما يمُولُونَ ءامنا به 
دن يا تا وما یگوہ ووأ آل کی ©4 [ آل عمران:۷]» قالت: قال رسول الله : «ف 
رایت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمي الله فاحذروهم)”. 

وعن أبي مالك الأشعري 4ه قال :لا أخحاف علل أمتي إلا ثلاث خلال: أن 
يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله 
وما يعلم تأويله إلا الله)”. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 5ه قال ي: ديا قوم لا تجادلوا بالقرآن» 
فإنما ضل من كان قبلكم بجدالهم إن القرآن إرينزل ليكذب بعضه بعضاًء ولكن نزل 
لبضدذق بعضه عضا فا كان من كمه فاعملوا نهه وما كان مشاه فامتوا يها" 


1 


3 
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.77 في صحيح البخاري5:‎ )١( 
. ٤٤۳ في مسند الشامیین۲:‎ )۲( 
.۷۳۹ في مسند المحارث۲:‎ )۳( 





اهل :لخر افق لوغ القا ات ب سس ا 

وعن سليمان بن يسار: «أنْ رجلاً يقال له ابن صبيغ» قدم المدينة فجعل يسأل عن 
متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر 4ه وقد أعد له عراجين النخل» فقال له: من أنت؟ 
أمير المؤمنين: حسبك» قد ذهب الذي كنت أجد ف وا 

وعن ابن وهب: كنا عند مالك فدخل عليه رجل فقال: يا أبا عبد الله: "لحن 
عل امرش أَسَمَوئ "45 [طه:0] كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرّخصاء 
ثم رفع رأسه فقال: «#اليَحَنْعَلَالْمَرْشٍ أسْتَوَى [8* | وصف نفسه. ولا يقال كيف. 
وكيف عنه مرفوع» وأنت رجل سوءٍ صاحبٌ بدعةٍ أخرجوه. وني لفظ: بطريق يحبئ 
بدعة» وما أراك إلا مبتدعاًء فأمر به فأخرج”. 

قال ابن الصَّلاح: «علك هذه الطريقة مضئ صدر الأمة وساداتها وإياها اختار 
أصحابنا يصدف عنها ويأباها». 

".مذهب الخلف. ويسمئ مذهب المؤوّلة» وهم فريقان: 

- فريق يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين ثابتة له تعالى زيادة على 
صفاته المعلومة لنا بالتعيين» وينسب هذا إلى أبي الحسن الأشعري 

- فريق يؤوها بصفات أو بمعان نعلمها عل التعيين» فيحمل اللفظ الذي 
استحال ظاهره من هذه المتشاببات علك معنئى يسوغ لغة ويليق بالله عقلاآً وشعراء 
وينسب هذا الرآي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين. 


.757 :١يمرادلا في سئن‎ )١( 


(0) ينظر: إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ص٠‏ 5. 
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ويستدلون على مذهبهم هذا بدليلين: 

أ. عقلي: أن المطلوبَ صرف اللفظ عن مقام الإهمال الذي يوجب الحيرة بسبب 
ترك اللفظ لا مفهوم له وما دام في الإمكان حمل كلام الشارع على معن سليم» فالنظر 
قاض بوجوبه انتفاعاً بها ورد عن الحكيم العليم» وتنزيهاً له عن أن يجري مجرئ العجوز 
العقيم. 

ب. نقلى» يعتمدون فيه علل ما نقل عن السلف» ومنه 


تأويل ابن عباس #: قوله تعاك: مإيَم بَكْمَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: 47]: يُكشف عن 
شدة» قال الطبري: «قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل: يبدو عن ا 


شديد»”2, 


وتأويل ابن عباس # الكرسي بالعلم في قوله تعاك: «إوَسِعَ وسِِيهُ ألسَمْوَتٍ 
0000 
وتأويل ابن عَبّاس #: والضحّاك الإتيان في قوله تعالن: # هل يَظرُونَ إل أن 


و 


لس لَمَكَِكة #[البقرة: :]7٠١‏ بإتيان الأمر". 


)١(‏ قال ابن حجرفي فتح الباري 8: 555 في قوله يوم (يكشف عن ساق): قال: عن نور عظيم 
فيخرون له سجداء وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله: يوم يكشف عن ساقء قال: عن 
شدة أمرء وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: هو يوم كرب وشدة قال الخطابي: 
فيكون المعن يكشف عن قدرته التي تنكشف عن الشدة والكرب»» وكذلك نقل الطبري في تفسيره 
E)‏ : 40777 وهو متواتر عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره الطبري في تفسیره ورجحه» وذکره عن سعید بن جبير بدلالة قوله تعاك : ووک ودر 
TS‏ ل ل ل 
وكا أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ## رَيَنَا وَبِيِعَتَ ڪل سىء يَحَمَةٌ وَعِلَمَا # 
[غافر: ۷]. 

(۳) نقله القرطبي في تفسیره ۷:۱۲۹. 


اهل لخر كاوق علوة الْمُررا نوجس سس سس سس كينا قلا ١‏ 
فقال: E AE yT‏ ا ول ول ل 
سبحانه لا إله إلا هو)”. 


أ 7 
ا ل 


وتأويل أحمد بن حنبل قول الله تعالل: #وجاء ربك والملك صقا صفًا )4 
[الفجر:۲۲] بمعنول: جاء ثوابه". 

وتأويل البخاري للضحك» فقد قال البيهقى” : «قال البخاري: معن الضحك 
الرحمة» قال أبو سليمان ‏ يعني الخطابي - قول أبي عبد الله - أي البخاري - قريب» 
وتأويله عل معنن الرضى لفعلهم| أقرب وأشبه. 

ومعلومٌ أن الضحك من ذوي التمبيز يدل على الرضىء والبشر والاستهلال 
منهم دليل قبول الوسيلة» ومقدّمة إنجاح الطلبة» والكرام يوصفون عند المسألة بالبشر 
وحسن اللقاء» فيكون المعنىى في قوله: «يضحك الله إلى رجلين» أي تجزل العطاء فىا؛ 
لأنه موجب الضحك ومقتضاه)9. 


واوا الترمذي لحديث :«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملاً ذكرته في ملا خير منهم» وإن اقترب 
إلي شبرا اقتربت منه ذراعاء وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعاء وإن آتاني يمشى 
أتيته هر ولة». ٠‏ 


)١(‏ ينظر: التمهيد 57 :١‏ لاء وسير أعلام النبلاء 5 8:٠١‏ » الرسالة الوافية ص ١٠ء‏ شرح النووي 
عل صحيح مسلم 771:5, الإنصاف ص 87. 

(۲) ينظر: البداية والنهاية :٠١‏ ۳۲۷ قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه 

(9) في الأسماء والصفاتص١457»‏ باب ما جاء في الضحك: عن أب هريرة أن رسول الله يلك قال: 
«يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة...» 

(5) قال ابن حجر فتح الباري5/5: وکا تو ندا اذهب إلبه أبن سلبان الخطابي: «قلت: ويدل 
عبن أن المراد بالضحك الإقبال بالرضا تعديته ب (إلل)ء تقول: ضحك فلان إلى فلانء إذا توجّه إليه 
طلّق الوجه مظهراً للرضا به). 
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قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» ويروى عن الأعمش في تفسير هذا 
الحديث: من تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاء يعني بالمغفرة والرحمة» وهكذا فسر 

بعض أهل العلم هذا الحديث. قالوا: إنما معناه يقول: إذا تقرب إل العبد بطاعتي وبا 
ا تسارع إليه مغفرتي ورحمتي»”. 

۳. مذهب المتوسطين» واختاره ابن دقيق العيدء إذا كان التأويل قريباً من لسا 
العرب إريُنكر أو بعيداً توقفنا عنه» وآمنا بمعناه علل الوجه الذي أريد مع التنزيه» وما 
کا ا ا کے ات فا ر و ت 
كما في قوله تعالك # برعل مافَرَطْت نی + جب آله [الزمر ٥:‏ فتحمله علل حق الله 
وما يجب له. 

ولنطبق هذه المذاهب عل قوله وَيْك: م#اليَحمَنْعلَالْمَرشٍأسْتَوَى )4 [طه:٠]:‏ 


فنقول یت N Se‏ 
الجلوس عليه مع التمكن والتحيز مستحيل؛ لآن الآدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه 
خلقه أو بحتاج إلى شيءٍ منه سواء أكان مكاناً يحل فيه أم غيره» وكذلك اتفق السلف 
eS‏ 
وأثبت لنفسه الغنئ عنهم» فقال: ایس كلو َء 4 [الشوری:٠١]»ء‏ وقال: هو 
الع اليد ©[ الحدید:٤۲]ء‏ فلو راد هذا الظاهر لكان متناقضاً. 

ثم اختلف السلف والخلف بعد ما تقدم فرآى السلف: أن يفوضوا تعيين معنى 
الاستواء إلى الله هو أعلم بها نسبه إلى نفسه وأعلم با يليق به» ولا دليل عندهم علل هذا 
التعيين. 

ورا الخلك أ فووا لآنه معد ف لد ان ساط ا اون ھون 
وما دام ميدان اللغة متسعاً للتأويل» وجب التأويل بيد أنهم افترقوا في هذا التأويل 


)١(‏ سنن الترمذي (775507), باب: في حسن الظن بالله. 





اهل :الجر قوق لوغ الْشرا نيجس سس سس سس a‏ 
فرقتين فطائفة الأشاعرة يؤولون من غير تعيين» ويقولون: إن المراد من الآية إثبات أنه 
تعال متصف بصفة سمعية لا نعلمها عل التعيين» تسمل صفة الاستواء. 

وطائفة المتأخرين يعينون فيقولون: إن المراد بالاستواء هنا هو الاستيلاء والقهر 
من غير معاناة ولا تكلف؛ لأن اللغة تتسع لهذا المعنى» فكذلك يكون معنى النصّ 
الكريم الرحمن استولك علل عرش العالر وحكم العالر بقدرته ودبره بمشيئته. 

وابن دقيق العيد يقول بهذا التأويل إن رآه قريباً ويتوقف إن رآه بعيداً. 

ومثل ذلك في نحو: وبق وَهُ رَيِكَ © [الرمن:۲۷] «إ تح عل ين 4 
[طه:۳۹] اید آنه موق ايديم % [الفتح:١٠]‏ «إوَاسَموت مَطويت يميه 4 
[الزمر :1۷ 1 يحَافونَ رم من فوقهر %[النحل: ٥ ٠‏ 1 وجاء ربك 4 [الفجر:۲۲] ¥ # ووندة 
مَقَاتِح لْحَيِّ 4[الانعام:۹٠].‏ 

فالسلف يفوضون في معانيها تفويضاً مطلقاً بعد تنزيه الله عن ظواهرها 

والأشاعرة يفسرونها بصفات سمعية زائدة عن الصفات التي نعلمهاء ولكنهم 
يفوضون الأمر في تعيين هذه الصفات إلى الله كك فهم مؤولون من وجه. مفوضون 
من و جه 

والمتأخرون يفسّرون الوجه بالذات» ولفظ: مإ وَلِنْضَمَمَ عَلَعَينَ )4 [طه:۹١]‏ 
بتربية موسئ ملحوظاً بعناية الله وجميل رعايته» ولفظ اليد بالقدرة» ولفظ اليمين 
بالقوة» والفوقية بالعلو المعنوي دون الحسي» والمجيء في قوله: #وجاء رَيّكَ # 
[الفجر:۲۲] بمجيء أمره» والعندية في قوله: ‏ # وَعندة مَمَاتِحُ لمَيِ 4# [الأنعام:059] 

وقة سرف بن لانن ها الور خاو ى مهاه اعات ر بحن 
وآتوا في حديثهم عنها وتعليقهم عليها با لر يآذن به الله كك وهم فيها كلمات غامضة 


۸ ب إرواء الظمان ني اختصار 


تحتمل التشبيه والتنزيه» وتحتمل الكفر والإيمان» حتئ باتت هذه الكلمات نفسها من 
المتشاببات» ومن المؤسف أنهم يواجهون العامة وأشباههم بهذا. 

ومن المحزن أنهم ينسبون ما يقولون إلى سلفنا الصالح» ويخيلون إلى الناس أنهم 
سلفيون من ذلك قوهم: إن الله تعالك يشار إليه بالإشارة الحسية» وله من الجهات 
النيكا عنية الموقء..ويقو رة ا امو عل كر هة اة اسو اء ق مد آنه 
استقرٌ فوقه استقراراً حقيقياً غير أنهم يعودون فيقولون: ليس كاستقرارناء ولیس علل 
مانعرف. 

وهكذا يتأولون أمثال هذه الآية» وليس لهم مستندٌ فيها نعلم إلا التشبث 
بالظواهر. ولقد تجن لك مذهب السلف والخلف. فلا نطيل بإعادته» ولقد علمت أن 
حمل المتشايبات في الصفات عل ظواهرهاء مع القول بأنها باقية عن حقيقتها ليس رأياً 
لأحد من المسلمين» وإِلَّا هو رأي لبعض أصحاب الأديان الأخرئ كاليهود 
والنصارئ وأهل النحل الضالة كالمشبهة والمجسمة. 

أمااتدق معاقر الستلمين؛ فالعمدة عتديا في أمون العقائد هي الآدلة التطلعية 
التي توافرت علل أَنّه تعلل ليس جساً ولا متحيّزاً ولا متجزتاً ولا متركباً ولا محتاجاً 
DS‏ ا ع ا رد 
نشول 1 ايل كمتور ك2 SE‏ ول هو اک اد © آل 
اڈ © کم کرد رکم رکذ 3 ا له طلا عة ©4 
[الإخلاص :+ ]» ویقول: ا إن تکفا فرت آله ی کک ولد ری لی عادو لكر ون کرو 
َه لم 4 [الزمر:۷]ء ويقول: چیا AC‏ ا واف هرال الد 
()[فاطر:٠٠]‏ وغير هذا كثير في الكتاب والسنة. 

فكل ما جاء مخالفاً بظاهره لتلك القطعيات والمحكمات فهو من المتشابهات التي 
لايجوز اتباعها كا تبين لك فييما سلف. 


EE O 

ثم إن هؤلاء المتحمسين في السلف متناقضون؛ لأهم يثبتون تلك المتشاببات 
عن حقائقهاء ولا ريب أن حقائقها تستلزم الحدوث وأعراض الحدوث كالجسمية 
والتجزؤ والحركة والانتقال» لكنهم بعد أن يثبتوا تلك المتشابهات علل حقائقها ينفون 
هذه اللوازم مع أن القول بثبوت الملزومات ونفي لوازمها تناقض لا يرضاه لنفسه 
عاقل» فضلاً عن طالب أو عالر. 

فقولهم في مسألة الاستواء الآنفة: إن الاستواء باق علل حقيقته» يفيد أنه الجبلوس 
المعروف المستلزم للجسمية والتحيز. 

وقولهم بعد ذلك: ليس هذا الاستواء علل ما نعرف يفيد أنه ليس الجلوس 
المعروف المستلزم للجسمية والتحيز» فكأنهم يقولون: إِنّه مستو غير مستو» ومستقر 
وار ر أو متحيز غير متحيز وجسم غير جسم» أو أن الاستواء علل 
العرش ليس هو الاستواء علل العرش» والاستقرار فوقه ليس هو الاستقرار فوقه إلى 
غير ذلك من الإسفاف والتهافت. 

فإن أرادوا بقولهم: الاستواء عل حقيقته أنه عل حقيقته التي يعلمها الله ولا 
نعلمها نحن فقد اتفقناء لكن بقي أن تعبيرهم هذا موهمٌ لا يجوز أن يصدر من مؤمن 
خصوصا ني مقام التعليم والإرشاد» وفي موقف النقاش والحجاج؛ لأنْ القول بأن 
اللفظ حقيقة أو مجاز لا ينظر فيه إلى علم الله كك وما هو عنده» ولكن يُنظر فيه إلى 
العنى الذي وضع له اللفظ في عرف اللغة. 

والاستواء في اللغة العربية يدل عل ما هو مستحيل عل الله كلك في ظاهره» فلا بد 
إذن من صرفه عن هذا الظاهرء واللفظ إذا صرف عا وضع لهء واستعمل في غير ما 
وضع له. خرج عن الحقيقة إلى المجاز لا محالة» ما دامت هناك قرينة مانعة من إرادة 
المعنون الأصلي. 

ثم إن كلامهم بهذه الصورة فيه تلبيس عل العامة» وفتنة ل هم فكيف يواجهونهم 


۹ إرواء الظمان ني اختصار 


به» ويحملونهم عليه» وفي ذلك ما فيه من الإضلالء وتمزيق وحدة الأمة» الأمر الذي 
نهانا القرآن عنه» والذي جعل عمر © يفعل ما يفعل بابن صبيغ» وجعل مالكاً يقول 
ما يقول» ويفعل ما يفعل بالذي سأله عن الاستواء. 

لو أنصف هؤلاء لسكتوا عن الآيات والأخبار المتشامة» واكتفوا بتنزيه الله تعالى 
عا توهمه ظواهرها من الجحدوث ولوازمه» ثم فوضوا الأمر في تعيين معانيها إلى الله كك 
وحده» وبذلك يکونون سلفيين حقاًء لكنها شبهات عرضت ممم في هذا المقا» 
فشوشت حاهم وبلبلت أفكارهم» فلنعرضها عليك شبهتهم وندفعها: 

يقزلوة: إن القول: بآن الله لأاحية لدنؤانه لبس ا ولا و لاما راش 
إلى غير ذلك يستلزم أن الله غير موجود, آو هو قول بأن الله غير موجود فإن التجرد 
من الإنصاف بهذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا المعدوم» ومن إر يتشرف بشرف 
الوجودء وتدفع هذه الشبهة بأمور: 

١.أن‏ هذا قياس للغائب علن الشاهد» وقياس الغائب علل الشاهد فاسد. ذلك 
أن الله تعاك ليس يشبه خلقه» حتئ يكون حكمه كحكمهم في وجوب أن يكون له جهة 
من الجهات الست ما دام موجوداء وكيف يقاس المجرد عن المادة بها هو مادي» ثم 
كيف يستوي الخلق وخالقه في جريان أحكام الخلق علل خالقه» إن المادي هو الذي 
يجب أن يتصف بثيء من هذه المتقابلات» وأن تكون له جهة من تلك الجهات. 

؟.نقول لمؤلاء: أين كان الله قبل أن يخلق العرش والفرش والسماء والأرض» 
وقبل أن يخلق الزمان والمكان» وقبل أن تكون هناك جهات ستء. فإن قالوا: إريكن له 
جهة ولا مكان» نقول: قد اعترفتم با نقول نحن به» وهو الآن علل ما عليه كان لا جهة 
له ولا مکان» وإن زعموا أن العا ر قديم بقدمه فقد تداووامن داء بداءء واستجاروامن 
الرمضاء بالناره ووجب أن ننتقل بهم إلى إثبات حدوث العالر. 


۳. نقول هؤلاء: إذا كنتم تأخذون بظواهر النصوص علل حقيقتهاء فاذا تفعلون 


0 عة الفا اج ع ع ا 
بمثل قوله تعالل: اينم من ف اسما 4 [الملك ١١:‏ ] مع قوله: # وهو اله في اَلسَملوتِ وني 
لض [الأنعام:١]ء‏ أتقولون: إنه في السماء حقيقة أم في الأرض حقيقة» أم فيهما معاً 
حقيقة» وإذا كان في الأرض وحدها حقيقة» فكيف تكون له جهة فوق» وإذا كان فيه) 
معاً حقيقة» فلاذا يقال له: جهة فوق» ولا يقال له: جهة تحت» ولاذا يُشار إليه فوق» 
ولا يشار إليه تحت» ثم آلا يعلمون أن الجهات أمور نسبية فما هو فوق بالنسبة إلينا 
يكون تحتا بالنسبة إلى غيرنا فأين يذهبون. 
4.نقول لهؤلاء: ماذا تقولون في قوله تعاك: # يد أله وق يديم % [الفتح:١٠]‏ 

بإفراد اليد مع قوله: مِإلِمَا حَلَقَتُ ِيَدَىَ © [ص:20] بتثنيتهاء ومع قوله: «إ وَاَلَمَه بها 
بأد [الذاريات:١٤]‏ بجمعهاء فإذا كنتم تعلمون النصوص علل ظواهرها حقيقة 
فأخبرونا له يد واحدة بناء علل الآية الأولل» آم له يدان اثنتان» بناء علل الآية الثانيةء أم 
له أيد أكثر من اثتتين بناء علل الآية الثالثة. 


4.نقول لهؤلاء قد ورد أن رسول الله يله قال: «ينزل ربنا كل ليلة إك السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: مّن يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له فكيف تأخذون بظاهر هذا الخبر مع أن الليل مختلف في البلاد 
باختلاف المشارق وا مغارب» وإذا كان ينزل لأهل كل أفق نزولاً حقيقياً في ثلث ليلهم 
الآخير» فمتى يستوي علل عرشه حقيقة» ىا تقولون» ومتئ يكون في السماء حقيقة ىا 
تقولون» مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من الأوقات ولا في ساعة من 
الساعات» ى| هو ثابت مسطور لا يوارئ فيه إلا جهول مأفون. 

”.نقول لؤلاء: ما قاله حجة الإسلام الغزالي: للمتشبث بظواهر الآلفاظ إن 
كان نزوله من السماء الدنيا ليسمعنا نداءه» فيا أسمعنا نداءه فأي فاتدة في نزوله» ولقد 
كان يمكنه أن ينادينا كذلكء. وهو علل العرش أو علل السماء العلياء فلا بد أن يكون 
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3-١‏ سس سسسبب إرواء الظمآن في اختصار 


ظاهر النزول غير مراد» وأن المراد به شيء آخر غير ظاهره» وهل هذا إلا مثل مّن يريد 
وهو بالمشرق إسماع شخص في المغربء فتقدم إلى المغرب بخطوات معدودة وأخذ 
يناديه» وهو يعلم أنه لا يسمع نداءه» فيكون نقله الأقدام عملاً باطلاً وسعيه نحو 
المغرب عبثاً صرفاً لا فائدة فيه» وكيف يستقر مثل هذا في قلب عاقل. 


00 قا ل a‏ 


سلوب القرآن الكريم 


ا 
الأسلوب لغة يطلق علل الطريق بين الأشجار والفن والوجه والمذهب 
واصطلاحاً: الطّريقة الكلامية التي يسلكها المتكلّم في تأليف كلامه واختيار 

ألفاظه. أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تأدية معانيه ومقاصده من 

كلامه. 


فأسلوب القرآن الكريم هو طريقته التي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه» ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص بهء فإن لكل كلام إِميّ أو 
بشريّ أسلوبه الخاص به» وأساليب المتكلمين وطرائقهم في عرض كلامهم من شعر أو 
نثر تتعدد بتعدد أشخاصهم» بل تتعدد في الشخص الواحد بتعدد الموضوعات التي 
يتناوها والفنون التي يعا جها. 

ونلفت نظرك إلى أن الأسلوب غير المفردات والتراكيب التي يتألف منها 
الكلام» وإنما هو الطريقة التي انتهجها المؤلف في اختيار المفردات والتراكيب لكلامه. 
وهذا هو السر في أن الأساليب مختلفة باختلاف المتكلمين من ناثرين وناظمين مع أن 
المفردات التي يستخدمها ا لجميع واحدة» والتراكيب في جملتها واحدة» وقواعد صوغ 
المفردات وتكوين الجمل واحدة. 


۴€ سسسب إرواء الظمآن في اختصار 
خصائص أسلوب القرآن: 

إن الخصائض"التئ امتاز .بها أسلوت“ القرآن وا زايا التي توافرات فيه حن 
بعد أن طال بهم المطاف, وبعد أن دميت أقدامهم. وحفيت أقلامهم, إريزيدوا عل أن 
قدموا إلينا قلآ من كثرة» وقطرة من بحرء معترفين بأنهم عجزوا عن الوفاء» وأن ما 
خفي عليهم فلم يذكروه أكثر ما ظهر لهم فذكروه. وأغهم أر يزيدوا عن أن قربوا لنا 
الأسلوب القرآني وخصائصه علل وجه الاستيعاب فأمر استأثر به منزله الذي عنده 
علم الكتاب» فا نذكره من خصائص أسلوب القرآن فهو علل وجه التمثيل والتقريب 

١.مسحة‏ القرآن اللفظية» فإنها مسحة خلابة عجيبة» تتجلل في نظامه الصوتي 
وجماله اللغويء ونريد بنظام القرآن الصوتي اتساق القرآن» وائتلافه في حركاته 
وسكناته ومداته وغناته واتصالاته وسكتاته اشاق شا وائتلافاً رائعاً» يسثر عى 
الأسماع» ويستهوي النفوس بطريقة لا يُمكن أن يصل إليها أي كلام آخر من منظوم 
ومنثور. 

فعن ابن عباس #د: «أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله فلا قرأ عليه القرآن 
كآنه رق له» فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال له: يا عم إن قومّك يريدون أن يجمعوا لك 
مالا ليعطوكه؛ فإنك أتيت محمداً؛ لتعرض لا قِبّله قال الوليد: لقد علمت قريش أني 
من أكثرها مالاء قال فقل: فيه قولا يبلغ قومك أنّك منكر له وكاره» قال: وماذا أقول: 
فوالله ما فيكم من رجل أعلم مني بالشعرء لا برجزه. ولا بقصيده. ولا بأشعار الجن 
والله ما يشبه الذي يقوله شيئاً من هذاء ووالله إن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإنه لمنير 
أعلاه» مشرق أسفله. وإنّه ليعلو ولا بعلل وإنه ليحطم ما تحته. قال أبو جهل للوليد: 

ء 

لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه» فقال الوليد: دعني أفكر فلا فكر قال: هذا سحر 


هلالح ق علو اقرا .سس سس كك قل /ا 1 
يأثره عن غيره؛ وفي ذلك نزل قوله تعالكى: «ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا 
مدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا 
سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر 
ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر»”. 

فانظر إلى الرجل حين أرسل نفسه عبن سجيتها العربية وبديبتها الفطرية» كيف 
أنصف في حكمه حين تجرد ساعة من عناده وكفره. 

”.إرضاؤه العامة والخاصة؛ ومعنى هذا أن القرآن الكريم إذا قرأته علل العامة أو 
قرئ عليهم أحسوا جلاله وذاقوا حلاوته وفهموا منه عن قدر استعدادهم ما يرضي 
عقوههم وعواطفهم» وكذلك الخاصة إذا قرؤوه أو قرئ عليهم أحسوا جلاه وذاقوا 
حلاوته وفهموا منه أكثر ما يفهم العامة ورأوا أنهم بين يدي كلام ليس كمثله كلام لا 
في إشراق ديباجته» ولا في امتلائه وثروته» ولا كذلك كلام البشرء فإنه إن أرضى 
الخاصة والأذكياء لجنوحه إلى التجوز والإغراب والإشارة إريرض العامة؛ لأنهم لا 
يفهمونه» وإن أرضى العامة لجنوحه إِك التصريح والحقائق العارية المكشوفة ريرض 
ا لخاصة؛ لنزوله إلى مستوى ليس فيه متاع لأذواقهم ومشارمهم وعقوطم. 

۳.إرضاؤه العقل والعاطفة» ومعنين هذا أن أسلوب القرآن يخاطب العقل 
والقلب معاء ويجمع الحق والجمال معاء انظر إليه مثلاه وهو في معمعان الاستدلال 
العقلي علل البعث والإعادة في مواجهة e‏ کف سوق اتد لاله سوق نود 
OUI sS‏ 


تيرد 


إذ قال الله كل : ومن ابه أن نك ری الا شه فا ١‏ زا عا ال و 
لََىَ أَحَيَاهَا لم الْموق إن عل کل ىء رر 4 [فصلت:۳۹]ء وقال كك: أف 


سر کیا کے ی ا ی ی 


ظروأ إِلَ السَّمكِ هوفه م صِفَ بَنيَها وَرَيَسَهَا وَمَاطَآ من وچ ا وَالْاَرْصَ مَدَدْسّهَا وَالعَنَا ذا 


ن 


.۲۸۷ وصححه. والاعتقاد للبيهقي١: 774» وشعب الإای‌ان۱:‎ »56٠ ني المستدرك”:‎ )١( 





١‏ كت ااا 
وی انتا فا منک رچ بهیچ 9 ب ووو لكأ سب بے © ورتا ألتما 
اتکی کگو رټ ایہر © غر ۲رک لال5 شید ارقا ا 
دة تا كرك َر 14 ق:۱۱]. 

تأمل في الأسلوب البارع الذي أقنع العقل» وأمتع العاطفة في آن واحد» حتى 
في ال جملة التي هي بمثابة النتيجة من مقدمات الدليل؛ إذ قال في الآية الأولل: إن الذي 
أحياها لمحيي الموتى» وفي الآيات الآخيرة كذلك الخروج. يا للججال الساحرء ويا 
للإعجاز الباهر الذي يستقبل عقل الإنسان وقلبه معاً بأنصع الأدلة» وأمتع 
المعروضات في هذه الكلمات المعدودات. 

٤.جودة‏ سبك القرآن» وإحكام سرده» ومعنى هذا أن القرآن بلغ من ترابط 
أجزائه» وتماسك كلماته وجمله وآياته وسوره مبلغاً لا يداينه فيه أي كلام آخر مع طول 
نفسه» وتنوع مقاصده وافتنانه وتلوينه في الموضوع الواحد. 

وآية ذلك أنك إذا تأمّلت في القرآن الكريم وجدت منه جساً كاملاً تربط 
الأغصات: واطملوه والافسية وين الحراقة: وليوك فة روا عام مت اة 
والحس» علل تشابك وتساند بين أعضائهء فإذا هو وحدة متاسكة متآلفة» على حين أنه 
كثرة متنوعة متخالفة» فبيين كلمات الجملة في السورة الواحدة من التناسق ما جعلها 
رائعة التجانس والتجاذب» وبين جمل السورة الواحدة من التشابك والترابط ما جعلها 
وحدة صغيرة متآخذة الأجزاء» متعانقة الآيات» وبين سور القرآن من التناسب ما 
جعله كتاباً سوي الخلق حسن السمت. 


لسَّمَاءِ ما 
الاد واا چ و 


٥.براعته‏ في تصريف القول» وثروته في أفانين الكلام» ومعنى هذا أنه يورد 
لمعن الواحد بألفاظ وبطرق مختلفة» بمقدرة فائقة خارقة» تنقطع في حلبتها أنفاس 
الموهوبين من الفصحاء والبلغاءء ونمثل علل ذلك في تعبيره عن طلب الفعل من 
المخاطبين بالوجوه الآتية: 


j OE O اهل‎ 

الإتيان بصريح مادة الأمر نحو قوله كك: # # لباه يمرم أن نودو لمكت إل 
اهلها 4 [النساء:۸٠].‏ 

والأخان بأن الفعل مكتوب علل المكلفين نحو: کب ڪهم کہ الس لضام 4 
[البقرة: 187 ]. 

والإخبار بكونه علك الناس نحو: لإوَلِنََ عَلَ الاس حِحٌ الْبَيْتِ مَنِ أسَتَطاءَ إل 
سيلا [آل غمران:/91]. 

والإخبار عن المكلفين بالفعل المطلوب منه نحو: # والمطلقدت برب 
أشن تَكَمَهَ و % [البقرة:١۲]:‏ أي مطلوب منهن أن يتربصن. 

والإخبار عن المبتدأء بمعنول يطلب تحقيقه من غيره نحو: ومن د کر کان امنا # 
[آل عمران:941] أي مطلوب من المخاطبين تأمين دخل الحرم. 

وطلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو: 0 عل الصّكلوةات وَالصتلةة 
الوط 4 [البقرة CYTA:‏ بلام الاما تة ثم آم اقا تھ َسَكَهُمْ وَلْبُوضُوا نذُورَهْ 
وَلْيَطُوَأ ايت الْعتِيقٍ (4050[الحج:19]. 

والإخبار عن الفعل بأنه خيرء نحو: «إوَيَحَلُوتَكَ عِنِ الست كل إضلح لم حب © 
[البقرة: .]5١١‏ 

ووصف الفعل وا عنوانياً بأنه بر» نحو: 3% 
[البقرة:۱۸۹]. 
[الأحزاب: ٠‏ 5]: ا E‏ 

e‏ عن الفعل نحو: تمن ذا الى يُْرصٌ أَلَّهَ كَرَضًا حَسَنَا 

وتنوف إل تكن حكن E‏ س وط ولد جوت )4 [البقرة:٠٤١].‏ 


ب 
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۷۸ إرواء الظمان ني اختصار 


چ ا ص 


وترتيب الفعل على شرط قبله نحو: إن تُمْهِرْعٌ فا اسْتَبْسَرَ مِنّ هدي # 
[البقرة:95١].‏ 

وإيقاع الفعل منفياً معطوفاً عقب استفهام نحو: # آفمن لی کمن لد ان قد 
تَدَحكَرُوتَ 4007 [النحل:1]: أي تذكروا. 

وإيقاع الفعل عقب ترج نحو: #ولعلكركنكرو 4)3 [القصص :۷۳]. 

وترتيب وصف شنيع علل ترك الفعل نحو: E,‏ 
هم الکفرون )4 [الائدة:٤٤].‏ 

E ES‏ والبيان مع أنهما غايتان متقابلتان لا يجتمعان في كلام 
واحد للناس» بل كلامهم إِمّا مجمل وإما مبين؛ لأن الكلمة إما واضحة المعنئ لا تحتاج 
إلى بيان» وإما خفية المعنئ تحتاج إلى بيان» ولكن القرآن وحده هو الذي انحرقت له 
العادة» فتسمع الجملة منه» وإذا هي بينة مجملة في آن واحد. 

أما أنها مبينة فلأنها واضحة المغزئ وضوحاً يريح النفس من عناء التنقيب 
والبحث لأول وهلة» فإذا أمعنت النظر فيها لاحت منها معان جديدة كلها صحيح أو 
ستل لآن يكون صخا وگلا أمعنك فا النظر واذتك من المعارق:والأمراز 
بقدر ما تصيب أنت من النظر» وما تحمل من الاستعداد. 

ولهذا السرا وسع كتاب الله یع أصحاب المذاهب» ووجد أصحاب هذه 
المذاهب المختلفة والمشارب المتباينة شقاء أنفسهم وعقوهم فيه. وأخذت الأجيال 
المتعاقبة من مدده الفياض» ما جعلهم يجتمعون عليه» ويدينون به. 

.قصد القرآن ني اللفظ مع وفاته بالمعنى» ومعنئ هذا إنك في كل من جمل 
القرآث تحذ يبان قاضدا مقدراً عاد حاجة النفوسن البخرية من اهداية الاطية.دون أن 
يزيد اللفظ عل المعنئ أو يقصر عن الوفاء بحاجات الخلق من هداية الخالق» ومع هذا 
القصد اللفظي البريء من الإسراف والتقتير تجده قد جلل لك المعنوئ في صورة كاملة» 


20 


ل أله مأو 


ر 


ها ی علوم الفا چ ب ع تعس ا 
لا تنقص شيئاً يعتبر عنصراً أصاياً فيها أو حلية مكملةً لاء كا أنها لا تزيد شيئاً يعتبر 
دخيلا فيها وغريباً عنهاء بل هو كا قال الله :كتك أت إل يك من كبر 
حَبِيرِ 0 [هود:١].‏ 

قال محمد عبد الله دارز": «إن القرآن الكريم يستثمر دائ| برفق أقل ما يمكن من 
اللفظ في توليد أكثر ما يمكن من المعاني أجل تلك ظاهرة بارزة فيه كله يستوي فيها 
مواضع إجماله التي يسميها الناس مقام الإيجاز» ومواضع تفصيله التي يسمونها مقام 
الإطناب» ولذلك نسميه إيجازاً كله؛ لأننا نراه في كلا المقامين لا يجاوز سبيل القصد. 
ولايميل إلى الإسراف ميلا ماء ونرئ أن مراميه في كلا المقامين لا يمكن تأديتها كاملة 
العناصر والحلي بأقل من ألفاظه ولا با يساويهاء فليس فيه كلمة إلا هي مفتاح لفائدة 
جليلة»). 


.١77ص في النبأ العظيم‎ )١( 





۱۸۹ 


إرواء الظمآن في اختصار 


0 غا ال mm‏ سس ع سس سس سس حي 111/1 


إعجاز القرآن وما يتعلق به 

الناظر ف هذا الكتاب الكريم بإنصاف تتراءئل له وجوه كثيرة ختلفة من 
الإعجاز. ىا تتراءئ للناظر إلى قطعة من الماس ألوان عجيبة متعددة بتعدد ما فيها من 
زوايا وأضلاعء ومختلفة باختلاف ما يكون عليه الناظر» وما تكون عليه قطعة الماس 
من الأوضاع. 
وجوه إعجاز القرآن: 

١.لغته‏ وأسلوبه؛ لأن القرآن جاء هذا الأسلوب الرائع الخلاب الذي اشتمل 
عن تلك الخصائص العلياء والتي إر تجتمع بل إرتوجد خاصة واحدة منها في كلام عل 
فحول البيان من أهل صناعة اللسان» وذلك في عصر كانت القوى فيه قد توافرت علل 
الإجادة والتبريز في هذا الميدان» وفي أمة كانت مواهبها محشودة للتفوق في هذه الناحية. 
هم عن التحدي بجميع القرآن إلى التحدي بعشر سور مثله» ثم إلى التحدي بسورة 
واحدة من مثله» وهم علل رغم هذه المطاولةء ينتقلون من عجز إلى عجز» ومن هزيمة 
إلى هزيمة» وهو في كل مرّة من مرات هذا التحدي» وهذه المطاولة ينتقل من فوز إلى 
فوزء ويخرج من نصر إل نصر. 


0-0-0965 سس سس ببس سسسب رواء الظمآن في اختصار 
تصور أنه قال لهم أول ما تحداهم :7 آم قولوت قو بل لامشو © لیاوا يث 
لے نکاوا صَيِقِيَ (420 [الطور:؛ 7]. 
صا 


۰ ا ٠‏ 7 7 ورج دسا ره رعره ماح رب خا 
فلا انقطعوا مد هم في الحبل وقال: ام قولوت آفتربله قل اتو بعش سور وء 


و رمج وم gos‏ کک ي ر 2> ا ٍ 5 دح علا ەر ر و e‏ 
مريت واذعوا من اَسََطْعْم من دو ناو إن تم صقت )لر جي بوا لم فاعلموا نما 


7 صا 


ھ4 ه وي ر سم ل سم < 4 
تز بوم آله وأن لاإ لها لاهو فهل أش مَسلموت )4 [هود:٤ .]١‏ 


فلما عجزوا هذه المرة أيضاً طاولهم مرّة أخرئ وأرخئ همم الحبل إلى آخره وقال: 
لول ن ڪن في ريي مسا رلا عل عب ااا ورو م َيِه ودعو سّهَدَآءَمْ من دون يان 
oA‏ م 


:2 2 5 0 وري روه کو ر 28 رور 
كُسْرَ صَدِوِنَ 5 وَإن لَمْ تََعَلُوأ ون تَمَعَلُوأ فاقوا التار اى وفودها الاس وَللْجَارَةُ أعِدَ 


0 


للكفرة (450 [البقرة:74]» فكان عجزهم بعد ذلك أشنع وأبشع» وسجل الله عليهم 
الهزيمة أبد الدهر. 

وهنا نلفت النظر إِك أن القرآن با اشتمل عليه من هذه المعجزات الكثيرة» قد 
كتب له الخلودء فلم يذهب بذهاب الأيام» وأريمت بموت الرسول ولك بل هو قائم في 
فم الدنيا يحاج كل مكذب» ويتحدى كل منكر» ويدعو أمم العالرجمعاء إلى ما فيه من 
هداية الإسلام» وسعادة بني الإنسان. ومن هذا يظهر الفرق جلياً بين معجزات نبي 
الإسلام ومعجزات إخوانه الأنبياء عليهم أزكئ الصلاة وأتم السلام» فمعجزات محمد 
يل في القرآن وحده آلاف مؤلفة» وهي متمتعة بالبقاء إلى اليوم» وإك ما بعد اليوم حتى 
يرث الله کك. 


قال بعقيلة الحنفي”: «والتحقيق أن أجناس الكلام مختلفة» ومراتبها في درجات 
البيان متفاوتة» فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب السهلء ومنها 
الجائز الطلق الرسل. 


(۱) في الزیادة والإحسان5: /7948-791. 





اهل :لخر قاف تخلوة] الْصر ميقتسي 17 1 

وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود, فالأول أعلاهاء والثاني أوسطهاء والثالث 
أدناها وأقربهاء فجازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام حصة. وأخذت 
من كل نوع شعبة» فانتظم لا بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع بين صفتي 
الفخامة والعذوبة» وهما عن الانفراد في نعوته) المتضادين؛ لآن العذوبة نتاج السهولة؛ 
الجزالة والمتانة تعاجان نوعًا من الزعورة ‏ أي تشتت المعنى وصعوبته » فكان اجتماع 
الأمرين في نظمه» مع نبو كل واحد منه| علل الآخر فضيلة خص با القرآن» ليكون آية 

وإنما تعذر علل البشر الإتيان بمثله لأمور: منها أن علمهم لا يحيط بجميع أسماء 
اللغة العربية وأوضعها التي هي ظروف المعاني» ولا تدرك أفهامهم جميع معاني الآشياء 
اللحمولة علل تلك الألفاظ» ولا تكمل معرفتهم باستيفاء جميع وجوه النظوم التي بها 
يكون اتتلافها وارتباط بعضها ببعض فيتوصلوا باختيار الأفضل من الأحسن من 
وجوهها إلى أن يتوا بكلام مثله» وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة: لفظ حاصل» 
ومعنى به قاتم» وربط هما ناظم. 

وإذا تأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه غاية الشرف والفضيلة» حتى لا ترى 
شينًا من الألفاظ أفصح ولا أجزلء ولا أعذب من ألفاظاً؛ ولا ترئ نظ أحسن تأليمَاء 
وَأشِد ثلاومًا وتشاكلا من نظمه. 

وأما معانيه فكل ذي لب يشهد له بالتقدم ني آبوابه والترقي إل أعلل درجاته. 

وقد توجد هذه الفضائل الثلاث علل التفرق في أنواع الكلام» فإما أن توجد 
مجموعة في نوع واحد منه» فلم توجد إلا في كلام العليم القدير» فخرج من هذا أن 
القرآن إنم) صار معجرًا؛ أنه جاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف» 

۲.طريقة تأليفه؛ لأن القرآن إرينزل جملة واحدة, وإِنَّ) نزل مفرقاً منجراً عن أكثر 
من عشرين عاماً على حسب الوقائع والدواعي المتجددة» وكان الرسول و كلما نزل 


دارو ااانا ]| 


عليه نجم من تلك النجوم» قال: ضعوه في مكان كذا من سورة كذاء وهو بشر لا 
سيحدث من الدواعى والأحداث فضلاً عا سينزل فيها. 


ثم مضى العمر الطويل والرسول #5 علل هذا العهد. وإذا القرآن كله بعد ذلك 
يكمل ويتم وينتظم ويتآخئ ويأتلف وينسجم. ولا يؤخذ عليه شيء من التخاذل 
والتفاوت» بل كان من ضروب إعجازه ما فيه من انسجام ووحده وترابط» حتئ إن 
الناظر فيه دون أن يعلم بتنجيم نزوله لا يخطر عاك باله أنه نزل منجرأًء وحتئ إِنّك مهما 
أمعنت النظر وبحثت لا تستطيع أن تجد فرقاً بين السور التي نزلت جملة» والسور التي 
نزلت منجمة من حيث إحكام الربط في كل منهما. 

فسورة البقرة مثلاً وقد نزلت بضعة وثانين نجراً في تسع سنين لا تجد فرقاً بينها 
وبين سورة الأنعام التي نزلت دفعة واحدة من حيث نظام المبنئ ودقة المعنق وتمام 
الوحدة الفنية. 

وإذا قرأت سورة الضحئء وسورة اقرأء وسورة الماعون. لا تشعر بفارق بينها 
وبين كثير من السور القصار مثلها من حيث الإحكام والوحدة والانسجام» كذلك 
کو ان نالسر و اا ت رل کاخ ها عل مجن 

فهل يجوز ني عقل عاقل أن يكون هذا القرآن كلام محمد 4# أو غير محمد مع 
ما علمت من هذا الانفصال الزماني البعيد بين أول ما نزل وآخره» ومع ما علمت من 
SS‏ 
النجوم في القرآن ليس علل ترتيب هذا النزول الخاضع للحدثين» بدليل أن ول ما نزل 
من القرآن إطلاقاً» وهو صدر سورة اقرا مدون با لصحف في أواخره» وبدليل أن آخر 
ما نزل منه إطلاقاًء وهو آية: #واتقوا یوما رجور فيه إِلّ لَه 4 [البقرة:١۲۸]‏ مدون 
بالصحف في أوائله. 


اهل :لخر قاق: قي علوة | umd‏ ع O‏ 

*.علومه ومعارفه؛ لأنَ القرآن قد اشتمل عن علوم ومعارف في هداية الخلق إلى 
الحق» بلغت في نباله القصد ونصاعة الحجة وحسن الأثرء وعموم النفع مبلغاً يستحيل 
على محمد كله وهو رجل أميٌ نشأ بين الأميين أن يأتي بها من عند نفسه. بل يستحيل 
عن أهل الأرض جميعا من علاء وأدباء وفلاسفة ومشترعين وأخلاقيين أن يأتوا من 


هذا هو التنزيل الحكيم تقرؤه» فإذا بحر العلوم والمعارف متلاطم زاخرء وإذا 
روح الإصلاح فيه قويّ قاهرٌء ثم إذا هو يجمع الكمال من أطرافه فبين| تراه يصلح ما 
أفسده الفلاسفة بفلسفتهم؛ إذ تراه هدم ما تردئ فيه الوثنيون بشركهمء وبين تراه 
يصحح ما حرفه أهل الأديان في دياناتهم؛ إذ تراه يقدم للإنسانية مزيجاً صالحاً من 
عقيدة راشدة ترفع همة العبد» وعبادة قويمة تطهر نفس الإنسان. وأخلاق عالية تؤهل 
المرء؛ لأن يكون خليفة الله في الأرض» وأحكام شخصية ومدنية واجتماعية تكفل حماية 
المجتمع من الفوضى والفساد. وتضمن له حياة الطمأنينة والنظام والسلام والسعادة. 

ديناً قيياً يساوق الفطرة ويوائم الطبيعة ويشبع حاجات القلب والعقل ويوفق 
بين مطالب الروح والجسدء ويؤلف بين مصالح الدين والدنياء ويجمع بين عر الآخرة 
والأولى» كل ذلك في قصد واعتدال وببراهين واضحة مقنعة» تبهر العقل وتملك اللب. 

٤‏ .وفاؤه بحاجات البشر؛ لأن القرآن الكريم جاء بهدايات تامّة كاملة تفي 
بحاجات البشر في كل عصر ومصر» وفاء لا تظفر به في آي تشريع» ولا ني آي دين 
آخر» ويتجلل لك هذا إذا استعرضت المقاصد النبيلة التي رمئ إليها القرآن في هدايته» 
ومنها: 

أ.إصلاح العقائد عن طريق إرشاد الخلق إلى حقائق المبدأ والمعاد» وما بينهما تحت 
عنوان الإيمان بالله تعلل وملائكته ورسله واليوم الآخر. 
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ب.إصلاح العبادات عن طريق إرشاد الخلق إلى ما يزكي النفوس» ويغذي 
الأرواح» ويقوم الإرادة» ويفيد الفرد والمجموع منها. 

ج.إصلاح الأخلاق عن طريق إرشاد الخلق إلى فضائلهم» وتنفيرهم من رذائلها 
في قصد واعتدال» وعند حد وسط لا إفراط فيه ولا تفريط. 

د.إصلاح الاجتماع عن طريق إرشاد الخلق إلى توحيد صفوفهم ومحو العصبيات 
وإزالة الفوارق التي تباعد بينهم» وذلك بإشعارهم أنهم جنسٌ واحد من نفس واحدة. 
ومن عائلة واحدة أبوهم آدم وأمهم حواء» وأنه لا فضل لشعب علل شعب» ولا لأحد 
عن أحد إلا بالتقوئ. 

ه. إصلاح السياسة أو الحكم الدولي عن طريق تقرير العدل المطلق» والمساواة 
بين الناس» ومراعاة الفضائل في الأحكام والمعاملات» من الحق والعدل والوفاء 
بالعهود والرحمة والمواساة والمحبة واجتناب الرذائل من الظلم والغدر ونقض العهود 
والكذب والخيانة والغش وأكل أموال الناس بالباطل كالرشوة والربا والتجارة بالدين 

و.الإصلاح المالي عن طريق الدعوة إك الاقتصاد وحماية المال من التلف 
والضياع ووجوب إنفاقه ف وجوه البرء وأداء الحقوق الخاصة والعامة والسعى 
المشروع. 

ز.الإصلاح النّسائي عن طريق حماية المرأة واحترامها وإعطائها جميع الحقوق 
الإنسانية والدينية والمدنية. 

ح. الإصلاح الحربي عن طريق #بذيب الحرب ووضعها على قواعد سليمة لخير 
الإنسانية في مبدتها وغايتهاء ووجوب التزام الرحمة فيها والوفاء بمعاهداتهاء وإيثار 
السلم عليهاء والاكتفاء بالجزية عند النصر والظفر فيها. 


اهل :لخر قوق لوغ ال N e o o‏ 

ط. تحرير العقول والأفكار ومنع الإكراه والاضطهاد والسيطرة الدينية القائمة 
علل الاستبداد والغطرسة»ء فذكر إن) أنت مذكر لست عليهم بمصيطر. 

.موقف القرآن من العلوم الكونية؛ لأن القرآن روعيت فيه بالنسبة إلى العلوم 
الكونية اعتبارات خمسة لا يصدر مثلها عن مخلوق فضلاً عن رجل أميّ نشأ في الأميين 
وهو محمد يل وهي: 

أ.أنه إر يجعل تلك العلوم الكونية من موضوعه»ء وذلك لأنها خاضعة لقانون 
النشوء والارتقاء» وفي تفاصيلها من الدّقة والخفاء ما يعلو علك أفهام العامة» ثم إن 
أمرها بعد ذلك هين بإزاء ما يقصده القرآن من إنقاذ الإنسانية العاثرة» وهداية الثقلين 
إلى سعادة الدنيا والآخرة» فلا يليق أن نتجاوز به حدود الحداية والإعجاز حتى إذا ذكر 
فيه شيء من الكونيات» فإنم ذلك للهداية» ودلالة الخلق عل الخالق. 

ولا يقصد القرآن مطلقاً من ذكر هذه الكونيات أن يشرح حقيقة علمية في الهيئة 
والفلك أو الطبيعة والكيمياء» ولا أن يحل مسألة حسابية أو معادلة جبرية أو نظرية 
هندسية» ولا أن يزيد في علم الطب بابأء ولا في علم التشريح فصلا ولا أن يتحدث 
عن علم الحيوان» أو النبات أو طبقات الأرض إلى غير ذلك. 

ب. أن القرآن دعا إلى هذه العلوم ما دعا إليه من البحث والنظر والانتفاع بها في 
الكون من نعم وعبر» قال يَبْكَ: 9# قل أنظروأ مادا في ألسَمْوت وَالْأرضِ © [يونس:١١٠]»‏ 
وقال وبك: لوسك لمان لکوت وما ف الدب ًا مه دف َلك لأبني لتو سكو 
05 [الجائية: 1٠‏ ]. 

ج-أنَ القرآنَ حين عرض هذه الكونيات» أشعرنا أنها مربوبة له تعلل» ومقهورة 
لمراده» ونفئ عنها ما عَلَّقَ بأذهان كثير من الضَّالين الذين توهموها آلمحة. وهي مألوهة 
وزعموها ذات تأثير وسلطان بينما هي خاضعة لقدرة الله وسلطانه. 99 ## إِنَأللّهمَييك 
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الوت والدرض أن ترو وين رالا إن أمسكهما من لمر قن دل له کان لیما عمو )4 
[فاطر:١٤].‏ 

د.أنَ القرآن حين يعرض لأية كونية في معرضة من معارض المداية يتحدث 
عنهاء حديث المحيط بعلوم الكون, الخبير بأسرار السموات والأرضء الذي لا تخفئ 
لحان ل رود اس رادل القود N‏ ولا في 
الإنسان والحيوان والنبات والجماد. وذلك هو الذي ر بعض المشتغلين بالعلوم 
الكونية» وأوقع من أوقع منهم في الإسراف واعتبار هذه العلوم من علوم القرآن. 

ه.أنْ الأسلوب الذي اختاره القرآن في التعبير عن آيات الله الكونية أسلوب 
بارع جمع بين البيان والإجمال في سمط واحدء بحيث يمرٌ التظم القرآني الكريم على 
سامعیه في کل جيل وقبيل» فإذا هو واضح فيا سبق له من دلالة الإنسان وهدايته إلى 
الله» ثم إذا هو مجمل التفاصيل يختلف الخلق في معرفة تفاريعه ودقائقه باختلاف ما 
لديهم من مواهب ومسائل وعلوم وفنون. 

”.سياسته في الإصلاح؛ لأن القرآن انتهج طريقاً عجيباً في إصلاحه» وسلك 
سياسة حكيمة وصل بها من مكان قريب إلى ما أراد من هداية الخلق» فتذرع بجميع 
الوسائل المؤدية إلى نجاح هذا الإصلاح الواني بكل ما يحتاج إليه البشر ما يدل 
بوضوح. علق أن القرآنَ في سياسته هذه لا يُمكن أن يصدر عن نفس محمد يي ولا غير 
محمد 35 ويظهر هذا فيا يلٍ: 

أ.مجيء هذا الكتاب منجاء وخالفته بذلك سائر كتب الله الإلحية بعدا بالناس عن 
الطفرة وتيسيراً لتلقيهم إياه وقبوهم ما جاء به عن نحو ما بينا في أسرار التنجيم. 

ب.مجيء هذا الكتاب بذلك الأسلوب الشاتق الرائع الحبيب إلى نفوسهم؛ 
ليكون لهم من هذا الأسلوب دافع إلى الإقبال عليه والاستئناس با جاء من تعاليمه» 
وإن كانت مخالفة لما مردوا عليه من قبل. 
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ج. مجيء هذا الكتاب علل غير المعهود في تأليف القوانين والعلوم والفنون 
والآداب من بناء تقسيمها وتبويبها على الموضوعات بحيث يختص كل باب من 
الكتاب بموضوع معين» ويختص كل فصل من فصول هذا الباب بمسألة أو مسائلء 
وهكذا فأنت تجد في الغالب كل سورة من سور القرآن جامعة لمزيج من مقاصد 
وموضوعات يشعر الناظر فيها بمتعة ولذة كا تنقل بين هذه المقاصد في السورة 
الواحدة. 

دی کراو فا ا او یو ر عد ا م ن ال 
النافرة والطباع العصية» فتسلس له القيادة» وتلقئ إليه السلم» مثال ذلك تقرير القرآن 
لعقيدة التوحيد وامفضاله لشآافة الشزك.يوساطة الحديت عنه] مرارا وتكزاراء:ثارة 
يصرحء. وأخرئ يلوح. وتارة يوجر وأخرئ يطنب» وتارة يذكر العقيدة مرسلة» 
وأخرئ يذكرها مدللة» وتارة يشفعها بدليل واحد. وأخرئ بجملة أدلة» وتارة يضرب 
لما الأمثال» وأخرئ يسوق فيها القصصء وتارة يقرنها بالوعد. وأخرئ بالوعيد. 

ه. مخاطبة العقول والأفكار ودعوته إلى إعمال النظرء وطلب الدليل والبرهان» 


ونعيه علل من أهملوا العقول» واستمرؤوا التقليد الأعمى» وركنوا إلى الجمود اقرأ 
قوله کك: ودا ټی م أتَبِعُوَأ م1 أَنَرَلَ أله ا الوا بل یم ا لفیا عاب ءابا أ كارت 
ءَابَآؤُهُمْ لا يمْيَنُورت مَينَا وَلَا يَهَتَدُونَ ‰0 [البقرة:١17]»‏ وقوله: 8 # إِنَّ سَّنَّ 
َلدَّوَآبٌ عِنْدَ أله تھ آم کم لد لا يقلو 4 [الأنفال :۲ وقوله: هم فوب لد 
بوق ا وف كي ا جوزو با و 3 لا متئوة يبا أزليق الام بن امل اوك ها 


الوت 097 [الأعراف:17/9]. 

وا اله القراكة القيشة امتتعاذلا الحا بعد أن: دسا بالذليل بواتسقاها 
بالبرهان» هذه غريزة التقليد والمحاكاة في الإنسان مثلاً» قد نأئ بها القرآن عن احتذاء 
الأمثلة السيئة من الجهلة والفسقة» وذهب بها إلى مقام أمين من وجوب اتباع الأمثلة 
الطيبة والتأمي ب بِمَن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن 
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أولئك رفيقاء 1 قد کان کہ ف رول اللو اسوه س ES‏ 
كيرا 425 [الأحزاب:١١1]‏ [ 6 قل إن حشر مون الل تیعون ییک الله ویر کک دوبک 
[آل عمران:۳۱] ل أوکیک َر هَدَى مد د افر 14الانمام :4۰[ 

ز.ترتيبه الأوامر والنواهي ترتيباً يسع جميع الناس على تفاوت استعدادهم 
ومواهبهم» فالأوامر الدينية درجات» هذا إيمان» وهذا إسلام» وهذا ركن» وهذا 
فرض» وهذا واجب» وهذا مندوب مؤكد» وهذا مندوب غير مؤكد» والمناهي كذلك 
درجات هذا نفاق» وهذا شرك» وهذا كفر» وهذه كبيرة» وهذه صغيرة» وهذا مكروه 
تحريياً وهذا مكروه تنزيهاً وما وراء هذه الأوامر والنواهي» فمباحات لكل أن يأخذ 
وأن يدع منها ما شاء. 

ح.مجيء القرآن بمطالب الروح والجسد جميعاً بحيث لا يطغئ أحدهما علل 
الآخرء وني ذلك آيات كثيرة تقدم التنويه بها في مناسبات أخرئء ومن أجلها كان 
المسلمون أمة وسطاً بين من تغلب عليهم المادية والحظوظ الجسدية كاليهود» ومن 
تغلب عليهم النواحي الروحية وتعذيب الجسد وإذلال النفس كامندوس والنصارى 
في تعاليمهم. 

ط.مجيء القرآن بمطالب الدنيا والآخرة جميعاً عن طريق التزام تعاليمه 
وهداياته التي أجملنا مقاصدها لا عن طريق الاعتقادات الخاطئة والأماني الكاذبة 
والتواكل وترك العمل» والآيات في هذا المعنىى أظهر من أن تذكر. 

ي.مجيء القرآن بالتيسير ورفع 0 عن الذأين »2 لميك وما حمل 526 فق 

اين من حرج 4 [ا حج:4/] «مَا يُرِبِدُ أَلّهُ سَجْصَلَ يڪم ين حرج وکن برد 
00 لمحم تة عَلَيكْجَ © [المائدة:1] 50 O EES‏ 
[البقرة: 8 ]١‏ مأيْرِيدٌ 2 پڪم لسر ول رید د بڪم لمر 4 [البقرة:١٥۱۸١]‏ كَمَنِ 
ار ف قبس َي مجان إن إن اله عمو بے (4)2 [المائدة:؟]. ف مَنحَكَمَرٌ 


0 ج a o‏ 
اه ن َد وء إلا من أ ره ية مسون الاين 4 [النحل:١٠]»‏ وهذا باب 
واسع وضع منه علماؤنا قواعد عامة كقوهم: المشقة تجلب التيسير» والضرورات تبيح 
ا للحظورات» ثم فرعوا عليها فروعا وسعت» ولا تزال تسع الناس أجمعين. 

۷.أنباء الغيب فيه؛ لأن القرآن قد اشتمل علك أخبار كثيرة من الغيوب التي لا 
علم لمحمد # بهاء ولا سبيل لمثله أن يعلمها ما يدل دلالة بينة عن أن هذا القرآن 
المشتمل عل تلك الغيوب لا يعقل أن يكون نابعاً من نفس محمد وَل ولا غير محمد كلل 
من الخلق» بل هو كلام علام الغيوب» وقيوم الوجود الذي يملك زمام العا 4# 
وده مَمَاتَحُ الْعَبِّ لا يَعَلمُهَآ إِلَّا هْوَ؟ [الأنعام:09] مأوَيَعَكَدٌ مَا ف ار والببخر 4 
[الأنعام:09]. 

من ذلك قصص عن الماضي البعيد المتغلغل في أحشاء القدم» وقصص عن 
الحاضر الذي لا سبيل لمحمد وَل إلى رؤيته ومعرفته فضلاً عن التحدث به» وقصص 
عن المستقبل الغامض الذي انقطعت دونه الأسباب وقصرت عن إدراكه الفراسة 
والألمعية والذكاء. 

وسر الإعجاز في ذلك كله أنه وقع ىا حدث وما تخلف وجاء علئ النحو الذي 
أخبر به في إجمال ما أجمل» وتفصيل ما فصلء وأنه إن أخبر عن غيب الماضى صدقه ما 
نديد اريف وإ احرص أ E a‏ 
من تجارب وعلوم؛ وإن أخبر عن غيب المستقبل صدقه ما تلده الليالي وما تجيء به 
الأيام. 

۸.آيات العتاب؛ لأن القرآن سجل في كثير من آياته بعض أخطاء في الرأي علل 
الرسول و ووجه إليه بسببها عتاباً نشعر بلطفه تارة» وبعنفه أخرئ؛ ولا ريب أن 
العقل المنصف يحكم جازماً بأن هذا القرآن كلام الله وحده» ولو كان كلام محمد كي ما 
سجل علل نفسه هذه الأخطاءء وهذا العتاب يتلوهما الناس بل ويتقربون إلى الله 
بتلاوتب| حت يوم المآب. 
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4.ما نزل بعد طول انتظار؛ لأنْ القرآنَ آيات كثيرة تناولت مهمات الأمور» ومع 
ذلك لرتنزل إلا بعد تلبث وطول انتظار» فدل هذا عاك أن القرآن كلام الله لا كلام 
محمد #5 لآنه لو كان كلام محمد كَلِةِ ما كان معنئ لهذا الانتظارء فإن الانتظار في ذاته 
شاق وتعلقه بمهمات الأمور يجعله أشق خصوصاً عل رجل عظيم يتحدئ قومه بل 
تحدى العالر كله. 

مثل: حادث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة نزل فيه قول الله تعالى: 
قد ری تقب وھک ف الا لسك يله رسا فول مَعْهَك عَظرَ 
لْمَسْحِدٍ الْسرا و" وَحَيّثُ ماد ولوا ووك سَطْرَ 4 [البقرة:4 »]١4‏ فأنت تفهم معي من 
هذه الآية أن محمداً كان يتحرّق شوقاً إى تحويل القبلة إلى الكعبة ومن أجل ذلك كان 
يقلب وجهه ني السماء تلهفاً إلى نزول الوحي بهذا التحويل» ولقد طال به الأمر سنة 
ونصف سنة» وهو يستقبل بيت المقدس» فلو كان القرآن من وضعه لنفس عن نفسه 
وأسعفها بهذا الذي تبفو إليه نفسه ويصبو إليه قومه لأن الكعبة في نظرهم هي 
مفخرتهم ومفخرة آبائهم من قبلهم. 

ومثل: حادث الإفكء وهو من أخطر الأحداثء وأشنعها لرينزل القرآن فيه إلا 
بعد أن مضي عل الحادث قرابة أربعين يوماً على حين أنه يتصل بعرض الرسول 46 
وعرض صديقه الأول آبي بكر ب وقام علل اتهام أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت 
الصديق ورميها بأقذر العار» وهو عار الزنى. 

فلو كان القرآن كلام محمد 4 ما بخل علل نفسه بتلك الآيات التي تنقذ سمعته 
وسمعة زوجه المحصان الطاهرة» ولا انتظر يوماً واحداً في القضاء علل هذه الوشايات 
الحقيرة الآثمة التي توبك كبرها أعداء الله المنافقون» اقرا قوله سبحانه: ان الذي جاو 
بالك عضب منک 4 [النور:١١]‏ إك قوله: ولك موا ر ل مَغْفِره ورِدْق 
ڪر )4 [النور:٣۲].‏ 


00 غا الا ع سس ll‏ 

٠.مظهر‏ النْبِيَ ب عند هبوط الوحي عليه؛ لأن النبي كان في أول عهده 
الكل ا ود التو O O‏ 
ليه وذلك للإسراع بحفظه والحرص عل استظهاره حتئ يبلغه للناس كما أنزل» وكان 
ب لسو ا وساي ليم 
حتئ إن جبينه ليتفصد عرقاً في اليوم الشديد البرد» وحتئ إن جسمه ليثقل بحيث يحس 
ثقله من بجواره» وحتئ أن وجهه ليحمر ويسمع له غطيط» ک| سبق 

0 (سنترفك كج 420 [الأعل:<]» وقال يذ: «إولاطْجل وأنشزءن ع 
قبل ان لت و وَكُل رب زْدْفِ عِلَمَا (4259 [طه:4 »]١١‏ ألا تر في هذا كله نوراً 
علي إلا الف أن كاذه الل 2 کر إلا لما احتاج إلى 
هذا العناء: 

١.آية‏ المباهلة؛ لأنْ القرآن دعا إلى المباهلةء وهي مفاعلة من الابتهال 
والضراعة إلى الله بحرارة واجتهاد» فأبى المدعوون» وهم النصارى من أهل نجران أن 
يستجيبوا لها وخافوهاء ولاذوا بالفرار منهاء sS‏ 
بأبنائهم ونسائهم» ويأتي الرسول بأبناته ونسائه ثم ب يجتمع الجميع في مكان واحد 
يبتهلون إل الله ويضرعون إليه بإخلاص» وقوة أن ول له وفضيه عل من كان 
کاذباً من الفريقین» قال ڪك: # فمن اجك فيه من بعد ما جا ك من الولو فل تعالوا دع آي 
سك وسكا سكم وأنشسنا قا ولخ 4 ر َب َكل مَس أو عل آلڪزروں 


ت 
2 جر م 


إن دا کھو اص احق وما من لک إل آله وك آله لهو لري انعد 4 ١١‏ 
عمران:۲٦].‏ 
۲.عجز الرّسول يل عن الإتيان ببدل له؛ لأن أعداء الإسلام طلبوا النبي 4 أن 
يأتي بقرآن غير هذا القرآن أو أن يبدله فلم يفعل» وما ذاك إلا لأن القرآن ليس كلامه. 
بل هو خارج عن طوقه آت من فوقه. ولو كان كلامه لاستطاع أن يأتٍ بغيره» وأن 
يبدله حين اقترحوا عليه. 
وحينئذٍ يكتسب أنصاراً إلى أنصاره» ويضم أعواناً إلى أعوانه» ويكون ذلك 


م 


6 
204 
و 


| 
لا 
8 


:6 .ب إرواء الظماآن ني اختصار 


أروج لدعوته التي يحرص علل نجاحهاء لكنه أعلن عجزه عن إجابة هذه المقترحات» 
وأبدئ مخاوفه إن هو أقدم علك هذا الذي سألوه. وتنصل من نسبة القرآن إليه» مع أنه 
الفخر كل الفخر وألقمهم حجراً في أفواههم بتلك الحجة التي أقامها عليهم» وهي أنه 
نشأ فيهم لا يعرف ولا يعرفون عنه ذلك الذي جاء به» وهو القرآن. 


3 عا 1 مه 2 ا م 5 EE‏ ممح عه ل ساد 2 
قال يك: #الدرت لا بلقا انت بش ان عبر مدا او ذل فل ما یکوت ل أن 


عار 


> لھ س 2 ر ر 


أده من يَلْمَآىٍ فی ی لن ایم الا ما وی لے إن اف إِنْ عَصِيْتُ رق عَذَاب يَوْوٍ عَظِيمٍ 
فل وسا الله ما کون يڪم ول آدرسکم پو فَعَدٌ لَنْدُفِسَكُمَ مرا من َد 
> سم ا والمعنئ أن القرآن فوق طاقتي وليس من مقدوري 
E as‏ 
آنا تلاعبت بنصوصه أو غبرت فیه» فالقرآن كلامه. 

١.الآيات‏ التي تجرد الرسول كله من نسبتها إليه؛ لأنك تقرأ القرآن» فتجد فيه 
یات رة غر الرسول عيدا عل من أن يكون له فيها حرف أو كلمة. وتصفه بأنه 
كان قبل نزول القرآن لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان» وتقتن عليه بأن الله آناه الكتتاب 
ولشكمة يعن أن كان دا ع وغو عد ھا وک هو وچ ا قبل أن 
كر نهل هدا الفيفن والامشرق ذلك النون: 

قال وك: «#وَآتَرّلَ اه عت الدب ولك وعلمك کک وکا 
صل أل عَكَكَ عَظيًا ©4 [النساء:١١١]‏ وقال كك: u‏ ا 
كت ندَرى مَاالْكِتْب وَلَا الاين #[الشورئ:97]. 

والقرآن من أيه ناحبة أثيته لا ثرئق فيه إلا أتوارا متبلجة» وأدلة ساطكة علا أنه 
كلام الله ولا يمكن أن تجد فيه نكتة من كذب» ولا صمة من زور» ولا لطخة من 
جهل. 


4 


اهل :لخر فاق ف عقاوم الات ن .ع سس ا 


الملحث الثامن عشر 
آداتب القرآن 

هذا المبحث مستفاد من كتاب النووي «التبيان في آداب حامل القرآن»» حيث 
اقتصر فيه علل زبدة نافعة منه» اشتملت على عامة ما ورد فيه» مع زيادة توثيق وتحرير 

وسميته: 

«فتح المنان من التبيان فى آداب حملة القرآن». 

ونعرضه فى النقاط الآتية: 
أو لا: فد فضيلة تلاوة القرآن و حملته: 

ويظهر فيا يل: 

١.ارتفاع‏ منزلة من تعلم القرآن: 

فعن عثمان ذه قال يَهُ: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه)"» وعن الحميدي 
الجهالي قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن» فقال: 
يقرأ القرآن؛ لأنْ النبي ولي قال: #خيركم... ». 

وعن عائشة رضي الله عنهاء قال كَلِ: «الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه» وهو عليه شاق له أجران»”. 


.١77 في صحيح البخاري5:‎ )١( 
. ٥٤۹٩ وصحیح مسلما:‎ ۱٦٦ :٩ في صحيح البخاري‎ )۲( 





۹٦‏ سسحبب رواء الظمآن في اختصار 


؟.عظم آجر من يتلو القرآن: 
قال الله يك: 2 إِنَّ الدِينَ يذو كتنب أله وأَقَامُوا ألكلوة وأنققوأ م مما ررَفتهُم 


ولو و چو لاو ء اما 
ا واا و چ ر د 4 فِيهر أجور 


جورهم وَيَزِيِدَ هم من فَضإِوءٌ 
إِنَّه ع مور شکور (4)52[فاطر: .]٠١‏ 


وعن أبي موسى 4ه قال #5: «مشل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة؛ ريحها 
طيب» وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القرآن مشل التمرةء لا ريح هاء 
وطعمها طيب حلوء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها 
مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لما ريح وطعمها مرّ)". 

وعن ابن مسعود ي قال 4#: «من قرا حرفا من كتاب الله تعالى فله حسنة 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول أأر حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم 
حرف). 

وعن ابن عمرو بء قال 45: «يقال لصاحب القرآن: اقرا وارق ورتل کا كنت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”. 

۳.شفاعة القرآن لمن يقرأه: 

بي أمامة الباهلي 4 قال #: «اقرؤوا القرآن فإنه يأي يوم القيامة شفيعاً 

e 

.قراءة القرآن تغني عن السؤال لله تعالى: 


. ٥٤۹ في صحيح البخاري۷: ۰۷۷ وصحیح مسلم۱:‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي٩: ۱۷١‏ وقال: حسن صحيح غريب. 

(۳) في سنن أي داود۲: ۷۳ وسنن الترمذي٩:‏ ۰۱۷۷ وقال: حسن صحيح» وصحیح ابن حبان۳: 
۳ ومسند أحمد ٤٨۳:۱١‏ . 


. ٥۳۳ في صحیح مسلم۱:‎ )٤( 


ها ف عارع الفا اج سس سس ا 
أعطيته أفضل ما أعطي السّائلين» وفضل كلام الله كك عن سائر الكلام كفضل الله 
تعالى علل خلقه). 

.ينتفع الوالدين بقراءة القرآن والعمل به: 

فعن أنس الجهني بء قال ك: «من قرأ القرآن وعمل با فيه ألبس الله والديه 
تاجاً يوم القيامة» ضوؤه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنياء فا ظنكم بالذي 
عمل ببذا)7. 

5.القرآن حبل الله المتبن وميزان الحق: 

فعن ابن مسعود #ه. قال وَيهِ: «إن هذا القرآن مأدبة الله كيك فاقبلوا من مأدبته ما 
استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله كِبِدَ والنور المبين» والشفاء النافع عصمة لمن تمسك 
به» ونجاة لمن تبعه» لا يزيغ فيستعتب» ولا يعوج فيقوم» ولا تنقضي عجائبه» ولا يخلق 
من كثرة الرد)”. 

وعن عمر فب قال 4#: «إن الله تعاك يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
الخرين )0 

وعن ابن عباس ت قال #5: «ٳِن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت 
ا خرب)©. 

.لا تحاسد في تعلم القرآن: 


فعن ابن عمر #: قال يَ: « لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن» فهو 


)١(‏ في سنن الترمذي5: 185» قال: حسن صحيح. 

(۲) في سنن أبي داود؟: ٠/ء‏ والمستدرك١:‏ 5هلا» وصححه. 

(9) في المستدرك :١‏ ١4لاء‏ وصححهه. وأثبت لفظه من المستدرك لا من الدارمي كا في النووي. 
(5) في صحيح مسلم١:‏ 559. 

(5) في سنن الترمذي0: 217/7 وقال: حسن صحيح, مسند أحمد”: 11 4» وسنن الدارمي؟ : 
۳ والمستدرك١:‏ ١5لا»‏ وصححه. 


۹۸ .ب إرواء الظمان ني اختصار 


يقوم به آناء الليل وآناء النهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»٠.‏ 

وعن ابن مسعود 5ه قال ي: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه 
عن هلكته في الحق» ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بهاء ويعلمها»”. 

۸.ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما: ۰ 

فعن بي مسعود 4ه» قال 4: «يوؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى»”. 

وعن ابن عَبّاس #: قال: «كان القراء أصحاب مجلس عمر 4ه ومشاورته كهولاً 
وشباباً»". 

٠.أمر‏ الله بك بإكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم: 

قال وَك: :أ دَلِكَ ومن يمعطم ست ا فِا من قوی لماو (4450[الحج : 7]. 

وقال کك: ذلك وس معطم حرم تفه ورل ند رو 4[الحج:١7].‏ 

وقال 5ڭ: # وَنْخْفِضَ بَنَاحَكٌ لِمنِ أنَحَكَ مِنَالْمؤمنيت )4% [الشعراء:٠٠۲].‏ 

وقال کك: ل لین وذو الْمُؤْمييت وَالْمُؤْمِسَتٍ بِعَيرٍ ما اكسبوأ فق ودا ا 
بهتتا نامسا )4 [الأحزاب:۸١].‏ 


وحامل القرآن غير الغالي فيه» والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط)”. 


مع ما نطق به من القرآن)”. 


. 00۸ في صحيح البخاري؟: 1515., وصحيح مسلما:‎ )١( 

(0) في صحيح البخاري١:‏ 75» وصحيح مسلم١:‏ 009. 

(9) في صحيح مسلم ١‏ : 5560. 

(5) في صحيح البخاري”: .5١‏ 

)٥(‏ في سنن أي داود٤‏ : ٠٨١‏ وقال النووي: حديث حسن. 

(6) في مقدمة صحيح مسلم ١‏ : 5» وقال النووي: رواه أبو داود في سئنه» والبزار في مسنده. قال 
الحاكم في علوم الحديث: : هو حديث صحيح. 





كاقل :الجر فاق غا الفا ات ع ا 

وعن جابر 4ء قال 45: «كان مجمع بين الرجلين من قتن أحد, ثم يقول: أيهم| 
أكثر أخذاً للقرآن» فإن أشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد».. 

وعن أبي هريرة ظف» قال 4: «إن الله كك قال: من عادی ل ولياً فقد آذنته 
بالحرب)”, وقال أبو حنيفة والشافعى: إن أر يكن العلماء أولباء اللّه» فليس لله ولي". 
:* ثانياً: آداب حامل القرآن: 

وهي كثيرة» ومنها: 

١.أن‏ يكون على أكمل الأحوالء وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن كل ما نمى 
القرآن عنه إجلالا للقرآن. 

فعن ابن عمرو 4ه قال #: «من قرا القرآن فكأن| استدرجت النبوة بين جنبيه» 
غير أنه لا يوحئ إليه» ومّن قرأ القرآن فرأئ أن أحداً أعطي أفضل مما أعطي, فقد عظَّم 
ما صعّر الله» وصّعَّر ما عظّم الله» وليس ينبغي لحامل القرآن أن يسفّه فيمن يسفه؛ أو 
يغضب فيمن يغضبء أو يحتدَ فيمّن يحتدٌّ» ولكن يعفو ويصفح؛ لفضل القرآن)". 

".أن يكون مصوناً عن دنيء الاكتساب» شريف النفسء مرتفعاً علل الجبايرة 
لفان أل ادنا اعا لاان وال اشر اکن 

فعن الفضيل بن عياض: «ينبغى لحامل القرآن أن لا يكون له إلى الخلق حاجة 
لا إل الخلفاء فمن دونهم» وينبغي أن يكون حوايج الخلق إليه)©. 

وعن الفضيل: «حامل القرآن حامل راية الإسلام» لا ينبغي أن يلهو مع من 
)١(‏ في صحيح البخاري”: ١١‏ . 
(۲) في صحيح البخاري۸: ٠٠١‏ . 
(۳) ینظر: التبیان ص‌۲۹. 


() في المعجم الكبير 1٤۹:۱۳‏ . 
)٥(‏ في حلية الأٌولیاء۱: ٠١۹‏ . 


0-0-0006 سس سس سح ححبب و واء الظمآن في اختصار 


يلهو» ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو مع من يلغوء تعظياً لحقٌ القرآن»". 
“.أن يكون متخشعاً ذا سكينة ووقار: 


فعن عمر ذف: «يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكمء فقد وضح لكم الطريق. 
فاستبقوا الخيرات؛ لا تكوئوا عيالاً عن الناس)©. 
Î‏ وعن حزيفة : ايا معشر القراء استقيمواء فقد سبقتم سبقاً بعيداء فإن أخذتم 
يمينأ وشالاء لقد ضللتم ضلالا بعيدا»”. 


وعن ابن مسعود ذيه: «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون» 
وبنهاره إذا الناس مفطرونء وبحزنه إذا الناس يفرحون» وببكائه إذا الناس يضحكون» 
وبصحته إذا الدامن حخوضون» وجسوعه إذا الغاس يختالون)0. 


وعن الحسن بن علي #ه: إن مَن كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم» 
فكانوا يتدبرونها بالليل» ويتفقدوما في النهار). 

4 .بعده عن التكسب به» فمن أهم ما يؤمر به أن يجذر كل الحذر من اتخاذ القرآن 
معيشة يكتسب بهاء بأن كان يقرأه في بيوت العزاء بأجرة» فعن عبد الرحمن بن شبيل يه 
قال #: «اقرۇوا القرآن ولا تأکلوا به. ولا تجفوا عنه» ولا تغلوا فيه)©. 

وعن جابر له قال #: «اقرؤوا القرآن وابتغوا به الله كك من قبل أن يأتي قوم 
يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»)”. 


.119 :١ءايلوألا في حلية‎ )١( 

.70/ :١دعجلا في مسند ابن‎ )١( 

(*) في صحيح البخاري4: .٩۳‏ 

(5) في حلية الأولياء١‏ : 179 وشعب الإيمان”7: ۲۸۷ والهم والحزم لابن أبي الدنيا١:‏ 87. 
(5) في مصنف ابن أبي شيبة0: 7179. 

(5) في مسند أحمد77: ١55‏ وشعب الإيمان؟ : 85 .7١‏ 


وكا فيل لخر 03 ل اة الفا اخ ع ع e‏ 

وعن سهل بن سعد د قال 3 «ايتعجلون أجره ولا يتأجلونه)”, معنأه: 
يتعجلون أجره إما بهال وإما سمعة ونحوها. 

وعن ابن مسعود #ه: «سيجيء زمان يسأل فيه بالقرآن. فإذا سألوكم فلا 
تعطوهم)”. 

وأما أخذ الأجرة عل تعليم القرآن فيجوز؛ لأنه في منعه إضاعة لتعليم القرآن 
ونشره» وهذاما استقرٌ عليه الفتوى في المذهب الحنفى. 

ه. المحافظة على تلاوته والإكثار منها: 

ينبغي أن يحافظ عل تلاوته ويكثر منهاء وكان السّلف د لهم عاداتٌ مختلفة في 
قدوها ختمون فية: 
ختمة واحدة. 

وعن بعضهم: في كل شهر ختمة. 

وعن بعضهم: في كل عشر ليال ختمة. 

وعن ر بعضهم: في كل ثان ليال. 

وعن الأكثرين: في كل سبع ليال. 

وعن بعضهم: في كل سث. 

وعن بعضهم: في كل أربع. 

وعن بعضهم: في كل ليلتين. 
)١(‏ في شعب الإيران:: .7١0‏ 
(۲) في شعب الإيمان؟: .١1949‏ 
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وختم بعضهم في كل يوم وليلة ختمة. 

ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين. 

ومنهم مَّن کان يختم ثلاثاً. 

وختم بعضهم: ثمان ختمات أربعاً بالليل وأربعا بالنهار. 

فمن الذين كانوا يختمون ختمة في الليل واليوم عثان بن عفان ب وميم 
الدّاري وسعيدٌ بن جبير ومجاهدٌ والشافعٌ وآخرون. 

ومن الذين كانوا يختمون ثلاث ختمات سليم بن عمر يه قاضي مصر في خلافة 
معاوية » روئ أبو بكر بن أبي داود: أنه كان يختم في اللّيلة أربع ختمات» وروئ أبو 
عمر الكندي في كتابه في «قضاة مصر): أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. 

قال أبو عبد الرحمن السلمي سمعت أبا عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب 
بختم بالتّهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات» وهذا أكثر ما بلغنا من اليوم والليلة. 

وروی الدّورقيٌ عن منصور بن زادان عن عبّاد التابعين #:: أنه كان يختم القرآن 
فبها بين الظّهر والعصرء ويختمه أيضاً فيها بين المغرب والعشاء في رمضان إلى أن يمضي 
زغ الین 

وروك أبو داود بإسناده الصحيح: أن مجاهداً كان يختم القرآن فيا بين ا مغرب 
ا 

وعن منصور قال: كان علّ الأزدي يختم فبها بين المغرب والعشاء كل ليلة من 
رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعدء قال: كان أبي يحتبي فم يحل حبوته حتئ يختم القرآن. 

وأمّا الذي يختم في ركعة» فلا يحصون؛ لكثرتهم فمن المتقدمين عثمان بن عفان 
وتميم الداري وسعيد بن جبير #5 ختمة في كل ركعة في الكعبة. 


وذاهيل لخر قن ل عار اقا E‏ 

وأمّا الذين ختموا في الأسبوع مرّة فكثيرونء تقل عن عثمان بن عفان وابن 
مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب د وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد 
وعلقمة وإبراهيم ك. 

والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص. فمّن كان يظهر له بدقيق الفكر 
لطائف ومعارف» فليقتصر علك قدر ما يحصل له كمال فهم ما يقرؤه؛ وكذا من كان 
مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر عن 
قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد لهء وإن لر يكن من هؤلاء المذكورين؛ 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حدّ الملل والهذرمة". 

وقد كره جماعةٌ من المتقدّمين الختم في يوم وليلة» فعن بن عمرو #: قال 46: «لا 
يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث)”". 

ا 

0 # تن اهل الكتب أمَة 

اة ت ٤الت‏ آله ءات ال وهم دوت © يموت ا 
وبأو المعو تهون عن انکر وَمْرعُو في َلْحَبتِ وكيك می للج 49 
[آل عمران:4١١].‏ 

فعن حفصة رضي الله عنهاء قال كل: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل»» فكان بعد لا ينام من الليل إلا قلياة". 

وعن عبد الله بن عمرو #5 قال لي رسول الله يلِ: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» 
كان يقوم الليل» فترك قيام الليل)*. 


7 
ê» § 


. ٠١١-٠١٤ ينظر: التبيان ص‎ )١( 

(۲) في سنن ابي داود۲: »٥ ٤‏ وصححه النووي» وصحیح ابن حبان۳: ۳۵ ومسند مد۱ ۱: ۳۸۹. 
(*) في صحيح البخاري7: 49. 

. ٥٤ في صحيح البخاري۲:‎ )٤( 
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الليلء وعزه استغناؤه عن القاس ا 


وعن أبي الأحوص الحبشى: «إن كان الرجل ليطرق الفسطاط - أي يأتيه ليلاً - 
خافون). 


وعن إبراهيم النخعي: «اقرؤوامن الليل ولو حلب شاة). 

وعن جابر ظفه» قال #5: «لا تدعن صلاة الليلء ولو حلب شاة)”. 

وعن يزيد الرقاشي قال: (إذا أنا نمت» ثم استيقظتء ثم نمتء فلا آنام الله كك 
عيناي)9. 

قال التُوويٌ”©: «وإنَّا رَجَحَتَ صلاة الليل وقراءته؛ لكونها أجمع للقلب» وأبعد 
عن الشاغلات والملهيات» والتصرف في الحاجات» وأصون عن الرياء وغيره من 
المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل» فإن الإسراء برسول الله عل 
كان ليلا وعن أبي هريرة ك 4 قال: «ينزل ربناء تبارك وتعالى» كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبق ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني فأستجيب له). 

وعن جابر ب قال #: «إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم» يسأل الله 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة» إلا أعطاه إياهء وذلك كل ليلة»“. 


(1) المستدرك٤: ٠٠١‏ وصححه» وا معجم الأوسط٤:٠٠".‏ 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة۱۹: »۲۹١‏ والزهد والرقائق لابن المباركا: ۲. 

(۳) في المعجم الأوسط ٠٠١١ :٤‏ والمعجم الكبيرا: ۲۷١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد۲: :٠٠۲‏ 
«وفيه بقية بن الوليد» وفيه كلام كثير). 

(5) في مختصر قيام الليل ص 25٠‏ ومسند الجعد١: 271١‏ وحلية الأولیاء۷: ۳۲۸. 

(0) في التبيان ص٤٦‏ . 

(5) في الموطأ؟: 7944» وصحيح البخاري!: "01. 

(0) في صحيح مسلم١: .07١‏ 


مدال :ار 3إن]: ل و8 الْطو| اي a‏ 

قال النوويٌ": «واعلم أن فضيلة القيام بالليل» والقراءة فيه تحصل بالقليل 
والكثير» وكلَّ) كثر كان أفضلء إلا أن يستوعب الليل كله فإنّهِ ُكره الدوام عليه وإلا 
أن يضر بنفسه». 
بوائة آية كتب من القانتين» ومن قام بألف آية كتب من المقنطين)”". 

وعن ابن عباس ه: «من صلل بالليل زكعنين» نفد رات لله ساجدا ؤقاف)»5©: 

۷.تعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان: 

فعن أبي موسي الأشعري #ه قال يَله: «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمّد 
بيده هو أشدّ تفلتاً من الإبل في عقلها»)©. 

وعن ابن عمر د قال ي: «إِنّا مثل صاحب القرآن كمثل الإبل الْحَقَلَّتَ إن 
عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت)©. 

2 ع‎ e 5 ۶ 

وعن أنس ذه قال #: «عرضت عل أجور أمتي» حتى القذاة يخرجها الرجل 
من المسجد» وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية 
أوتيها رجل ثم نسيها»”. 

وعن سعد بن عبادة خب قال 4: «مَن قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله كك يوم 
القيامة وهو أجذم»”. 


(۱) في التبيان ص٥٠‏ . 

(۲) في سنن أبي داودا: ٦٠‏ وصحيح ابن خزيمة۲: ۰۱۸۱ وصحیح ابن حبان1: ۳٠۰‏ . 
(۳) ينظر: التبیان ص٦٦‏ . 

(5) في صحيح البخاري1: 197؛ وصحیح مسلما: ٥٤۵‏ . 

(45) في صحيح البخاري5: ,١191"‏ وصحيح مسلم ١‏ : 577 0. 

(5) في سنن أبي داود١‏ : 177 وسئن الترمذي3: 217/8 وتكلم فيه. 

(0) في سنن أبي داود؟: ه/ا١.‏ 
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6.المحافظة على ورد القرآن اليومى: 

فعن عمر له قال 4#: «مَّن نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه» فق رأه ما بين 
ضلاة الفيجر:وصلاة الظهر كتب له كانه قرأ من اللبل6©. 

وعن سليمان بن يسار» قال ا اسك : «نمت البارحة عن وردي حت 
أصبحت» فلا أصبحت استرجعت» وكان وردي سورة البقرة فرآيت في المنام كأن بقرة 
تنطحنى)7". 

وعن بعض حفاظ القرآن آنه نام ليلة عن حزبه فأري في منامه كأن قائلا يقول 


2 و و 5 ا 20 ا ۰ ا r‏ 

.و بى O A. < 7 s7‏ ب برها 

فَلمْوَتَ لا تُؤْمَنَ حَطَفَائهُ ... في ظَلَّم اللْيّل إِذَا يَسريِ” 
9.مراعاة المأثور في افتتاح القرآن وختمه: 


وقت الابتداء والختم لمن يختم في الأسبوع» فقد روك أبو داود أن عثمان بن عفان 
ذيه: «كان يفتتح القرآن ليلة الجمعة ويختمه ليلة الخميس)9©. 


مير قر عِِ 5 ت 2 7 
قال الغزالي©: «والاحب ان يختم ختمة بالليلء واخریٰ بالنهار. ويجعل ختمة 
النهار يوم الإثنين في ركعتي الفجر أو بعدهماء ويجعل ختمة الليل ليلة الجمعة في 
ركعتي المغرب» أو بعدهما؛ ليستقبل أول النهار وآخره». 


.57/ :١رازبلا في صحيح مسلم١: 2516 ومسند‎ )١( 

(۲) في المنامات لابن أبي الدنيا ص4۸ والمجالسة وجواهر العلم۷: ۸١‏ وقال النووي: رواه ابن 
أبي داود. 

(9) ينظر: مختصرقيام الليل١: .٠١8‏ 

0) ينظر: التبيان ص۲٦‏ . 

(5) في إحياء علوم الدين١:‏ 7377. 


وكا فيل لخر قاد ل لازال بج ع N‏ 

وعن عمر بن مرّة: «كانوا يحبون أن يختم القرآن من أول الليل أو من أول 
النهار»". 

وعن طلحة بن مصرف: «مّن ختم القرآن أية ساعة كانت من النهار» صلت 
عليه الملائكة حت يسى» وأية ساعة كانت من الليل صلّت عليه الملائكة حتى 
يصبح»» وعن مجاهد مشثله". 

وعن سعد بن أبي وقاص ذه قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه 
الملائكة حتى يصبح» وإذا وافق ختمه آخر الليل صلت عليه الملائكة حتى يمسي)”. 

وعم ينه يق أن اق «كان يختم قبل الركوع»» وكذا قال أحمد بن حنبل*. 
# ثالثاً: آداب القرآن: 

نقتصر منها على ما يلي: 

١‏ .استعماله السواك: 

وينبغى إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسّواك وغيره. 

ارق الراك أن كوت برد اراو رر جما الان ویک رما 
حت ا 13 E E‏ 

ويستاك عرضاً مبتدثاً بالجانب الأيمن من فمه» وينوي به الإتيان بالسّنة قال 
بعض العلماء: يقول عند الاستياك: اللهم بارك لي فيه يا أرحم الراحمين. 

وأمّا إذا كان فمه نجساً بدم أو غيره» فإنه يكره له قراءة القرآن قبل غسله. 


(۱) ینظر : التبیان ص۳٦‏ . 
(۲) ینظر : التبیان ص۳٦‏ . 
(9) في سنن الدارمى5: 1١/5‏ 7. وحسنه. 
(4) ينظر: التبيان ص 77. 


۸ إرواء الظمان ني اختصار 


يستحب أن يقرأ» وهو على طهارة» فإن قرأ محدثاً جاز بإجاع المسلمين» 
والأحاديث فيه كثيرة معروفة» قال إمام الحرمين: ولا يقال ارتكب مكروهاًء بل هو 
تارك للأفضلء فإن إريجد الماء تيمّم» والمستحاضة في الزمن المحكوم بأنه طهر حكمها 
حكم المحدث. 

وأمّا الجنب والحائض. فإنه يحرم عليهما قراءة القرآن سواء كان آية أو أقل منهاء 
ويجوز لما إجراءٌ القرآن علك قلبهم| من غير تلفظ به» ويجوز لما النّظر في المصحف 
وإمراره علل القلب. 

وأجمع المسلمون علل جواز التسبيح والتّهليل والتّحميد والتُكبير والصّلاة عل 

إن قالا لإنسان: # مذ الحكتب بِعُوَوَ © [مريم:۲٠]ء‏ وقصدا به غير القرآن فهو 
جائز» وكذا ما أشبهه » ويجوز لما أن يقولا عند المصيبة: هنا َه وَإِنآ له وجوت (42)5 
[البقرة:557١].‏ إذا إريقصدا القرآن. 

ويجوز أن يقولا عند ركوب الدابة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين» وعند الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إذالر 
يقصدا القرآن". 

".نظافة المكان: 

يستحبٌٍ أن تكون القراءةٌ في مكان نظيف مختار» ولهذا استحب جماعة من العلماء 
القراءة في المسجد؛ لكونه جامعاً للتّظافة وشرف البقعة ومحصلاً لفضيلة أخرئ» وهي 
الاعتكاف فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد الاعتكاف سواء أكثر في جلوسه أو أقلء 
بل ينبغي أوّل دخوله المسجد أن ينوي الاعتكاف» وهذا الآدب ينبغي أن يعتنئ به» 
ویشاع ذکره» ویعرفه الصغار والعوام» فإِنّه ما يغفل عنه”. 


.۷ ٤ص ينظر: التبيان‎ )١( 
./5 ينظر: التبيان ص‎ )0( 





وك فيل الجر 03 ل علو القرا لات ع حت مب 

۳.استقبال القبلة: 

يستحبٌ للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل القبلة» فعن ابن عباس د قال 46: 
اك المجاليى ها اة الله وان مها سكنة ووقاوه مطزفا رأة 
ويكون جلوسه وحده في تحسين أدبه وخضوعه کجلوسه بین يدي معلمه» فهذا هو 
الأكمل. 

ولو قرأ قائياً أو مضطجعاً أو في فراشه أو عن غير ذلك من الأحوال جازء وله 
أجرء ولكن دون الأول".قال يَبَكَ: 9# إكَ ين خَلْقَ َلسَمَوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأَخْيَكَفٍ اليل وَالََار 
ىل ا کے ذأ کو ے یر ہے ر سد د ل سس ل وو ل لس يه وو ل 
بت لَأوْل الألبنب الزن يڌ کرو لَه قيکما وفعوداوڪل جوبهم وَيَتَكَحَكَرُونَ ف حَأَقٍ 
لسوت وَالْدرَضٍ 1 آل عمران:۱۹۱]. 

فعن عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله #٤‏ يتكى في حجري» وآنا حائض 
ويقرأ القرآن»". وفي رواية: «يقرأ القرآن ورأسه في حجري)”". 

وعن أبي موسئ الأشعري ذ#ه: (إني أقرأ القرآن في صلاتي» وأقرأ عن فراشي»”. 

وعن عائشة رضى الله عنها: «إني لا أقرأ حزبي وأنا مضطجعة علل السرير)©. 

5 .الاستعاذة من الشيطان: 

إن أراد الشروع في القراءة استعاذء فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وكان 
جماعة من السلف يقولون: أعوذ بالله السّمِيع العليم من الشيطان الرجيمء ولا بأس 
مبذاء ولكن الاختيار هو الأول. 


. 170 :١ةقرلا في ت#بذيب الآثار؟: 2578 وتاريخ‎ )١( 
./8١ ينظر: التبيان ص‎ )0( 

(۳) في صحيح البخاري١:‏ /71» وصحيح مسلم 57:1 7. 
(5) في صحيح البخاري9: .١99‏ 

(6) ينظر: التبيان ص *۸. 

(1) ينظر: التبيان ص *۸. 


۹ إرواء الظمان ني اختصار 


ثم إن التعوذ مستحبٌ وليس بواجب» ويسن في ابتداء الصلاة بعد الاستفتاح 
للإمام والمنفرد. 

وينبغي أن يحافظ علل قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة سوى 
ا 

فإذا شرع في القراءة» فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة» والدلائل عليه 
أكثر من أن تحصرء وأشهر وأظهر من أن تذكر فهو المقصود المطلوب» وبه تنشرح 
الصدورء وتستنير القلوب. قال الله قَنْكَ: :9 أَقلا يتَدَيَوُونَ ألْفَرءَانَ # [النساء:87]» وقال 
تعلل: کنب أرلة إك مر لکا بيد 4 [ص:9؟]: والأحاديث فيه كثيرةٌ 
A ONE SG‏ 
ويرددونا إلل الصباح» وقد صعق جماعة من السلف عند القراءة» ومات جماعات حال 
القراء. 

فعن بهز بن حكيم: «أن زرارة بن أو التابعي الجليل ذه أمّهم في صلاة الفجر 
فقرأ حتى بلغ: دا قر ف لار 7 فك بوميٍ وم ع )4 [المدثر :۹] خر ميتاًء قال 
مهز: وكنت فيمّن حمله. 

وكان أحمد بن أبي الحواري 5ه وهو ريحانة الشام» كما قال أبو القاسم الجنيدء إذا 
قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثان الجوني 
ينكر علل ابن الحواري» وكان الجوني فاضلاً من محدثي أهل دمشق تَقَدَمَ في الفضل علل 
ابن أبي الحواري. 

وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس بن جبير وغيرهم”. 

قال النووي”: «والصواب عدم الإنكار إلا عل من اعترف أنه اة تا 


(۲) في التبيان ص٤۸.‏ 
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وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص #ه: دواء القلب 
شی اشا 

أ.قراءة القرآن بالتدبر. 

ب.خلاء البطن. 

ج-قيام الليل. 

د.التضرع عند السحر. 

ه. مجالسة الصالحين”. 

©.ترديد الآية للتدبر: 


فعن أبي ذر ذه قال: «قام النبي #5 حت أصبح بآية» والآبة: إن مَدْيهمْ كنم 
18 ون لهم فإك أت العو كيم )1ا لمائدة:۱۸١0»]۱.‏ 

وعن تميم الداري ذه: «أنّه كرّر هذه الآبة حتى أصبح: 9# آم حَيسب الَدَبنَ اروا 
الات أن لَه ْكَالينَءامَنُوأ ولوأ ألصَدِحَاتٍ سَوَآ اهم ومام سا ما کوت 
425 [الجائية: ١‏ 0]7©. 

وعن عبادة بن حمزة: «دخلت علل أسماء رضي الله عنهاء وهي تقراً: # َم أله 
َلَعَمَا وَوَهَمَا عَدَابٌ أَلسَّمُووِ )# [الطور:۲۷]ء فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعوء 
فطال عللٌّ ذلك» فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي» ثم رجعت وهي تعيدها 
وتدعو)*» ورويت هذه القصة عن عائشة رضى الله تعالى عنها. 

عن القاسم بن معن» هن أبا حنيفة قام ليله مبذه الآية: # بل الاعة موود هم والساعة 


أده مر )4[ القمر [٤٩:‏ فلم يزل يُردّدها ويّبكي ويتضرّع ". 


.۸٩ ينظر: التبيان ص‎ )١( 

(۲) في سئن النسائي الكبرئ7: 5 7» ومسند أحمده7: 27557 وشرح السنة للبغوي77:5. 
(9) في المعجم الكبير؟: .0٠‏ 

. ٠١ وحلية الأولياء۲:‎ ۲٠۳ :٤ةبيش في مصنف ابن أبي‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: مناقب آبي حنيفة للذهبي ص 2١5‏ وأبو حنيفة طبقته توثيقه ص 2١59‏ وغيرهما. 
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وردد سعيد بن جبير: اتقو یوما وجوت فيد فيه إلى کے آله 4 [البقرة:١758]»‏ وردد 
كا سوك علوت 0 إذ الكل ىق َعَتْقَهمَ © [غاذ فر:١لا]»‏ وردد: فما عر ريك 
كرو )4 [الانفطار:٦].‏ 

وكان الضحاك إذا تلا قوله تعال: # هم من وهم ظلَل من السار ومن َنِم ظَللٌ © 
[الزمر:”١]‏ ردّدها إل السحر” 5 

٦.البكاء‏ عند قراءة القرآن: 

البكاء في حال القراءة صفة العارفين» وشعار عباد الله الصالجين» قال الله تعالى: 
E %‏ لادان 2 وبَزِبد هر حَشُوعًَا © © 47 [الإسراء:9 »]٠١‏ وقد وردت فيه 
أحاديث كثيرة وآثار السلف فمن ذلك عن النبى #: «اقرؤوا القرآن وابكواء فإن إر 
تبكوا فتباكوا»". 

وعن عمر ذك: «أنه صل بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف. فبكئ حتى سالت 


دوه مین ترو ته 
وعن أبي رجاء: «رأيت ابن عباس دء وتحت عينيه مثل الشراك البالى من 
الدموع»)". 


وعن أبي صالح: «قدم ناس من أهل اليمن علل أبي بكر الصديق #ه. فجعلوا 
يقرؤون القرآن ويبكون. فقال أبو بكر الصديق #5ه: هكذا كنا»)©. 


.۸٦ص ينظر: التبيان‎ )١( 

كا مس شهداين أن :ؤقاضن فين 14 دا العضدافي 1 
(#اترظرة الحيان عن 1 1 

() فضائل الصحابة لابن حنبل؟: 91/8. 

(6) في المنتقن من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدسي١: ١١‏ . 


وك اقل لخر د ل عا الفا اج ا ا 
وعن هشام: «ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل» وهو في الصلاة»)". 
قال العَرَّالن5: «البكاء مسي مع القراءة وعندهاء وطريقه ی تحصيله أن 

يحضر قلبه الحزنء بأن يتأمّل ما فيه من التّهديد والوعيد الشديد, والمواثيق والعهود. ثمّ 

يتأمل تقصيره في ذلك, فإن إريحضره حزن وبکاء» كا حضر الخواص» فليبك علل فقد 

ذلك» فإنه من أعظم المصائب». 
۷.ترتي القراءة: 
ينبغى أن يرتل قراءته» وقد اتفق العلاء ## على استحباب الترتيلء قال الله 

تعال: ورل قران رتلا )4 [المزمل: 4 ]. 
فعن أم سلمة رضي الله عنها: «أنها نعتت قراءة رسول الله 4: قراءة مفسّرة 

حرفا حرفاً»”. 
وعن عبد الله بن مغفل #5 قال: «رأيت رسول الله #5 يوم فتح مكة علل ناقته 

يقرأ سورة الفتح يرجع في قراءته)". 
وعن ابن عبّاس # قال: «لأن أقرأ سورة أرتلها أحبٌ إلّ من أن أقرأ القرآن 

30 
وعن مجاهد أنه سل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة 

وحدهاء وزمنهما وركوعهم| وسجودهما وجلوسه| واحد سواء فقال: «الذي قرأ البقرة 

وحدها أفضل»”. 


() في شعب الإيان5: 017. 

(۲) في إحياء علوم الدين :١‏ ۲۷۷ باختصار. 

(۳) في سنن الترمذي٥:‏ ۱۸۲ وقال: حسن صحيح» وسنن النسائي الکبری۲: ۲۸. 
(5) في صحيح البخاري ۱٤١ :٥‏ وصحيح مسلما: ٥٤۷‏ . 

. ٤۸٩ ومصنف عبد الرزاق۲:‎ »٤۷ ٤ في شعب الإیم‌ان۳:‎ )٥( 

0) ینظر: التبیان ص٩۸.‏ 
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رجلاً قال له: إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة, فقال ابن مسعود #ه: هذا كهذ الشعرء 
إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع»”. 

والترتيل مستحب للتدبر ولغيره. 

ويستحبٌ الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه؛ لأنْ ذلك أقرب إلى التوقير 
والاحترام» وأشد تأثيراً في القلب الدعاءء لكل مناسبة. 

زی إا مر با رة أن سال اله ال من ف و دام ا عدا أن 
يستعيذ بالله من الشرّ ومن العذاب أو يقول: اللهم إني أسألك العافية» أو أسألك 
المعافاة من كل مكروه أو نحو ذلك. 

وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى نزه» فقال سبحانه وتعالك: أو تبارك وتعالك أو جلت 
عظمة رينا“ فعن حذيفة بن اليمان ض قال: «صليت مع النبي يلة: ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت: يركع عند المائة ثم مضى» فقلت: يصلي با في ركعة فمضى» فقلت: يركع 
بهاء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ ترسلاًء إذا مَرٌ بآية فيها 
تسبيح سبّح» وإذا مَرَّ بسؤال سأل» وإذا مَرَّ بتعوذ تعوّذا”» وكانت سورة النساء في 
ذلك الوقت مقدمة عل آل عمران. 

۸.حترام القرآن: 

وما يعتنئ به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض 
الغافلين القارئين مجتمعين» فمن ذلك: 

أ.اجتناب الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة» إلا كلاماً يضطر إليه 


.057 :١ملسم في صحيح‎ )١( 
. ٩۱ص ينظر: التبيان‎ )0( 





وك اهيل الجر ان ل لازا سس سس سس ت 
وليمتثل قد قول الله تعالى: # ولا فرى لقان اس تيعو له وأنوتوا کم ترون 
4 [الأعراف:٤۲۰]ء‏ وليقتد بابن عمر كد E‏ 
يفرغ منه). 

ب.العبث باليد وغيرهاء فإنه يناجي ربه سبحانه وتعاك» فلا يعبث بين يديه. 

ج.النظر إلى ما يُلهي ويّبدد الهن» وأقبح من هذا كله التظر إلى ما لا جوز النظر 
إليه كالأمرد وغيره؛ ولأنه في معنئ المرأة» بل رُبّا كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من 
كثير من النساء» ويتمكن من أسباب الريبة فيه» ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا 
يتسهل في حق المرأة» فكان تحريمه أوى. 

وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والإعطاء والتطبب والتعليم 
ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة» لكن يقتصر الناظر علل قدر الحاجة» ولا 
يديم النظر من غير ضرورة. 

وكذا المعلم إن| يباح له النظر الذي يحتاج إليه كر عليهم كلّهم ف كل 
الأحوال النظرة ة بشهوة» ولا يختص هذا بالأمرد» بل يحرم عن كل مكلّف النّظر بشهوة 
اك غد رلاكد وام هه اح و و 

وعلن الحاضرين مجلس القراءة إذا رأوا شيئاً من هذه المنكرات المذكورة أو 
غيرهاء أن ينهوا عنه حسب الإمكان باليد لمن قدرء وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر 
عل اللسان, وإلا فلينكر بقلبه". 

4.قراءته بالعربية والقراءة المعتمدة: 

لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية إلا للعاجز عن القراءة بالعربية. 

وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السّبع المجمع عليهاء ولا يجوز بغير السّبع» ولا 


. ٩٦-٩۹۳ ينظر: التبيان ص‎ )١( 
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بالرّوايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة» ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين علك أنه 
لا تجوز القراءة بالشاذ» وأنه لا يصال خلف من يقرأ مها. 

إذا ابتدأ بقراءة أحد القراءء فينبغي أن يستمر عل القراءة مها ما دام الكلام 
مرتبطاًء فإذا انقضى ارتباطه» فله أن يقرا بقراءة أحد من السبعة» والأولى دوامه على 
الأولى في هذا المجلس”. 

٠‏ .مراعاة ترتيب القرآن في القراءة: 

الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف. فيقراً الفاتحة» ثم البقرة» ثم آل عمران» 
ثم ما بعدها علك الترتيب» وسواء قرأ في الصلاة ة أو في غيرها. 

ودليل هذا أن ترتيب المصحف. إنم| جعل هكذا لحكمة» فينبغي أن يحافظ عليها 
الأكنا ورد اقرع اه م ة الصبح يوم الجمعة» يقرأ في الأول سورة السجدة 
وفي الثانية: هلاق عل آلإنن 4 [الإنسان .]١:‏ وصلاة العيد في الأول قاف. وفي الثانية 
أفرم ألسَاعَةٌ 4 [القمر:٠]ء‏ وركعتين سنة الفجر في الأوك: مأك يتأي أالككيروت 
© [الكافرون:٠]»‏ وفي الثانية: فل هو أله كد 40 [الإخلاص:١]»‏ وركعات 
الوتر في الأولى: مإسَيّح أسْمَ ريك الكل © [الأعلن:١].‏ وني الثانية: #فل يأ 
الككفروت 400 وفي الثالثة: مور موحد 4 والمعوذتين. 

ولو خالف الموالاة فقرأ سورةً لا تلي الأولى» أو خالف الترتيب» فقرأ سورة ثم 
قرأ سورة قبلها جاز» فقد جاء بذلك آثار كثيرة» وقد قرأ عمر ذه في الركعة الأول من 
الصبح بالكهف» وني الثانية بيوسف. 

وقد كر جاعة عالفة رتبت اأصحف: 


وعن الحسن: أنه كان يكره أن يقرأ القرآن إلا عل تأليفه في المصحف. 


. ينظر: التبيان ص۹۸‎ )١( 
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وعن ابن مسعود #ه: «أنه قيل له: إن فلاناً يقرأ القرآن منكوساًء فقال ذلك 
منكوس القلب»)”. 

وأمّا قراءة السُّور من آخرها إلى أولهاء فممنوع منعاً متأكداً فإنّهِ يذهب بعض 
ضروب الاعجاز» ويزيل حكمة ترتيب الآيات» وقد روئ ابن أبي داود عن إبراهيم 
النخعي الإمام التابعي الجليل» والإمام مالك بن نس أن كرها ذلك» وأن مالكاً كان 
يعيبه» ويقول: هذا عظيم. 

وأمّا تعليم الصّبيان من آخر المصحف إل أوله» فحسنٌ ليس هذا من هذا الباب» 
فإن ذلك قراءة متفاضلة في أيام متعددة مع ما فيه من تسهيل الحفظ عليهم”. 

١.القراءة‏ من المصحف: 

قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب؛ لأن النظر في 
المصحف عبادة مطلوبة» فتجتمع القراءة والنظرء ونقل الغزالي": أن كثيرين من 
الصحابة #: كانوا يقرؤون من المصحف. ويكرهون أن يخرج يوم» ور ينظروا في 
المصحف. 

ورو ابن أبي داود القراءة في المصحف عن كثيرين من السلف ولر أر فيه 
خلافاًء ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاصء فيختار القراءة في المصحف لمن 
استوئ خشوعه وتدبره في حالتي القراءة في المصحف. وعن ظهر القلب ويختار القراءة 
عن ظهر القلب لمن إر يكمل بذلك خشوعه ويزيد عن خشوعه وتدبره لو قرأ من 
المصحف لكان هذا قولاً حستاًء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمولٌ علل هذا 


.٠٤١ والمصاحف لابن أي داودا:‎ ٠۹ :٤ناميإلإ المعجم الکبير ۲٤ء وشعب‎ )١( 
.٩٩۹- ینظر: التبیان ص۹۸‎ )۲( 

(۳) في إحياء علوم الدین‌۱: ۲۷۹. 

(6) ينظر: التبيان ص ٠٠°‏ . 


6 0000000 سس سح حححبب و واء الظمآن في اختصار 

١‏ .قراءة القرآن مجتمعين: 

قال النووي”: «اعلم أن قراءةً الجماعة مجتمعين مستحبة بالدّلائل الظاهرة 
وأفعال السلف والخلف المتظاهرة»» فعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري #: أنه قال: «ما 
وذكرهم الله فيممن عنده)2 , 

وعن أبي هريرة ذف قال : «ما اجتمع قوم في بيتِ من بيوت الله تعالكل يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نززلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
المللائكة. وذكره الله فيمن عنده)2 , 

وعن معاوية ذيه: «أن النبيّ يي خرج علل حلقة من أصحابه» فقال: ما يجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به» فقال: أتانٍ 
جبريل التثلا» فأخبرني أن الله تعالى يُباهي بكم الملائكة». والأحاديث في هذا كثيرة. 

وعن ابن عباس #: قال: «مَن استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نوراً»”. 

وروی ابن أبي داود: «أن أبا الدرداء 4ه كان يدرس القرآن معه نفرٌ يقرؤون 
جميعاً». 

وروی ابن أ داود فعل الدراسة مجتمعين عن جماعات من أفاضل السّلف 
والخلف وقضة المتقدمين. 

وعن حسان بن عطية والأوزاعى أا قالا: أوّل مَن أحدث الدراسة في مسجد 
دمشق هشام بن إسماعيل في مَقدمه على عبد الملك. 


(۱) في التبيان ص١١٠‏ . 

(۲) في سنن الترمذي ٤٥۹٩:٥‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) في صحیح مسلم٤‏ : V€‏ 

() في سنن الترمذي ۰٤٦٩١ :٩‏ وحسنه» وصحیح ابن حبان۳: ٩٩‏ . 
(5) في سنن الدارمي٤:‏ ۲۱۲۰ . 


وكا فيل لكر 3ن ل علو اقاچ ا 

وأمّا ما روئ ابن أبي داود عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب أنه أنكر هذه 
الدراسة» وقال: ما رأيت ولا سمعت» وقد أدركت أصحاب رسول الله #: يعني ما 
رات دافا 

وعن وهب قال: قلت لالك: أرأيت القوم يجتمعون فيقرؤون جميعاً سورةً 
واحدة حتى يختموهاء فأنكر ذلك وعابه» وقال: ليس هكذا تصنع الناس إِنَّا كان يقرأ 
ارجل عا ر 

فا كار هن غات ا عله الف :و ل ولا هة لدل ق 
متروك» والاعتماد عل ما تقدّم من استحبابها لكن القراءة في حال الاجتماع لها شروط 
قدمناهاء ينبغي أن يعتنى بها. 

وأمّا فضيلة مّن يجمعهم عل القراءة» ففيها نصوصٌ كثيرةٌ كقوله يك: «الدال عل 
الخير كفاعله)” وقوله يَلهِ: «لأن يبيدي الله بك رجلا ET‏ 
والأحاديث فيه كثيرة مشهورة وقد قال الله تعال: وعاونا > عل الد ر لفو 4 
[المائدة:]» ولا شك ني عظم أجر الساعي في ذلك. 

والإدارة بالقرآن: وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشراً أو جزءاً أو غير ذلك 
ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهئ الأولء ثم يقرأ الآخرء وهذا جائز حسنء وقد 
ل مالك فقا : ا اسن ب 

٠١‏ .رفع الصوت بالقراءة: 

ال جا ايت قير E‏ 
بالقراءة».وجاءت آثار دالة عن اسفحبات الإأخفاء وتعفضن الصّوت» وستذقر متها 
طرفاً وير ] إا ال اها إن شك اله نهان 


(۱) ني سنن الترمذي٥: ۰٤۱‏ ومسند أبي حنيفة ر۲۲٠‏ ومسند أحمد۳۷: »٤۳‏ وغيرها. 


(۲) في صحيح البخاري ۰۱۸:٥‏ وصحيح مسلم٤‏ : AVY‏ . 
() ینظر: التبیان ص ٠١۳-۱۰۲‏ . 





0-0-0705 سسسب ب سح ححححبب بر واء الظمآن في اختصار 


وطريق الجمع بين الأحاديث والآثار المختلفة في هذا: أن الإسرار أبعد من 
الرّياء» فهو أفضل في حقٌّ من يخاف ذلك فإن لر يخف الرّياء فالجهر ورفع الصوت 
أفضيل» لأن العمل فيه أك ولآن فاقدته تمد إل ختردة والمتعدّي أفضل من اللازم» 
ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع همّه إلى الفكر فيه ويصرف سمعه إليه» ويطرد النّوم 
ويزيد في النشاط ويوقظ غيره من نائم وغافل وينشطه. 

ومهما حضره شيء من هذه النيات فالجهر أفضلء فإن اجتمعت هذه النيات 
تضاعف الأجرء فهذا حكم المسألة. 

وأما الآثار المنقولة فكثيرة» وأنا أشير إِكى أطراف من بعضها": 

فعن أبي هريرة #ه» قال يَلِ: «ما أذن الله لثبىء ما أذن لنبى وله حسن الصوت» 
يتغنى بالقرآن» يجهر به)”". ومعنئ أذن استمع» وهو إشارة إلى الرضا والقبول. 
داود»”» وفي رواية: «لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة)©. 

وعن فضالة بن عبيد 5ه قال ي: «لله أشد إذناً إلى الرجل حسن الصوت بالقرآن 
من صاحب القينة إلى قينته). 
يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت إر أر منازهم 
حين نزلوا بالنهار»”. 


.١٠١ ينظر: التبيان ص6‎ )١( 

.55 5 :١ملسم في صحيح البخاري”:158١, وصحيح‎ )١( 
. ٥٤٦ في صحيح البخاري7: ١٩۱۹ء صحيح مسلما:‎ )۳( 
. ٥٤٦ في صحیح مسلما:‎ )٤( 

(5) في سئن ابن ماجة١:‏ 5475 وصحيح ابن حبان”7: ره 
(5) في صحيح البخاري5: .١178‏ وصحيح مسلم؟ : 5 195. 


a رياجس سس ع ع‎ E O RS 

وعن البراء بن عازب ذه قال كةِ: «زينوا القرآن بأصواتكم»)”. 
فقال: طوبئ لؤلاء كانوا أحبّ الناس لرسول الله يي وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة. 

وأمّا الآثار عن الصّحابة والتّابعين من أقوالهم وأفعالهم» فأكثر من أن تحصر 
وأشهر من أن تُذكرء وهذا كله فيمّن لا يخاف رياءً ولا إعجاباً ولا نحوهما من القبائح» 
ولا يؤذي جماعة يُلبس عليهم صلاتهم» ويخلطها عليهم. 

وقد تقل عن جماعة السلف اختيار الإخفاء لخوفهم ما ذكرناه» فعن الأعمش 
قال: دخلت عل إبراهيم» وهو يقرأ بالمصحف. فاستأذن عليه رجل فغطاهء وقال: لا 
ير هذا أني أقرأ كل ساعة". 

وعن أبي العالية قال: «كنت جالساً مع أصحاب رسول الله يه فقال رجل 
منهم: قرأت الليلة كذاء فقالوا: هذا حظك منه»”. 

و هو لاء بحديث عقبة بن عامر طفن قال 3 «الجاهرٌ بالقرآن كالجاهر 
بالصّدقةء والمسرٌ بالقرآن كالمسرٌ بالصدقة)*» ومعناه أن الذي يسر بقراءة القرآن أفضل 
أفضل من الذي يجهر ببا؛ لأنْ صدقة السرٌ أفضل عند أهل العلم من صدقة العلانية: 
قال: وإِنَّ) معنى هذا الحديث عند آهل العلم» لكي يأمن الرجل من العجب؛ لأن الذي 
يسر بالعمل لا خاف عليه من العجب» ك مخاف عليه من علانيته. 


فكان الأول التفصيل وهو إن خاف بسبب الجهر شيئاً ما يكره ر ججهر» وإن لر 


)١(‏ في سنن أبي داود؟: 5لاء وسئن النسائي الكبرىل7: 77» وسئن ابن ماجه١:‏ 577» وصحيح ابن 
خزیمة۳: .۲٤١‏ 

(۲) ینظر: التبیان ص۷١٠‏ . 

(۳) ف الرهد لاي ذاود صن 17؟: 

(5) في سنن أبي.داود 6١4 ٠:١‏ وسنن الترملي5: ١۸ء‏ وحسنه» وسفن النساقى الكبرى٣:‏ ١1ء‏ 
وصحيح ابن خزيمة ": 8. : 


۳~ سسسب إرواء الظمآن في اختصار 
يخف استحبٌ الجهرء فإن كانت القراءة من جماعة مجتمعين تأكدٌ استحباب الجهرء ولا 
يحصل فيه من نفع غيرهم". 

١ 5‏ .استحباب تحسين الصوت بالقراءة: 

أجمع العلماءٌ من السّلف والخلف من الصّحابة والتابعين» ومن بعدهم من علماء 
الأمصار أئمة المسلمين علن استحباب تحسين الصوت بالقرآن» وأقواهُم وأفعاهُم 
مشهورة نهاية الشهرة» فنحن مستغنون عن نقل شيء من أفرادهاء ودلائل هذا من 
حديث رسول الله 5 مستفيضة عند الخاصّة والعامة كحديث: «زينوا القرآن 
بأصواتكم»» وحديث: «لقد أوتي هذا مزماراًة» وحديث: (ما أذن الله4» وحديث: الله 


E 


وتقدّم في فضل التّرتيل حديث عبد الله بن مغْمًّل في ترجيع الي بل القراءت 
فعن آبي هريرة يد قال 5: « ليس منا من إريتغن بالقرآن”» قال جمهور العلماء: معنى 
لریتخن لر يحسن صوته. 

وعن البراء طب قال #: «قراً في العشاء بالتين والزيتون» فا سمعت أحداً 
أحسن صوتاً منه»”» قال العلماء: فيستحبٌ تحسين الصوت بالقراءة ترتيبها ما إر يخرج 
عن حدّ القراءة بالتمطيط» فإن أفرط حتئ زاد حرفاً أو أخفاه» فهو حرام. 

وأما القراءة بالألحان» قال الماوردي”": القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت 
لفظ القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه. أو إخراج حركات منه. أو قصر ممدود, أو 
مد مقصورء أو تمطيط يخفي به بعض اللفظه ويتلبس المعنى. فهو حرام يفسق به 


.١٠١8ص ينظر: التبيان‎ )١( 
.,/4 وسنن أبي داود؟:‎ »١65 في صحيح البخاري9:‎ )0( 


(7) في صحيح البخار ١151" : ١‏ وصحیح مسلم۱: ۳۳۹: 
(5) ينظر: الحاوي الكبير/ا١:‏ 1937. 


وذا هل لخر قاذ ل علوم القرن ج ا سس تسيا 1 ١1‏ 
القارئ» ويأثم به المستمع؛ لأنه عدل به عن نبجه القويم إل الاعوجاج» والله تعالل 
يقول: # فاا عَرَاعَبرَ ذِى عوج لَعَلَّهُم يل مون )4 [الزمر :۸ قال: وإن إريخرجه اللحن 
عن لفظه وقراءته علل ترتيله كان مباحاً؛ لأنه زاد عن ألحانه في تحسينه. 

وهذا القسم الأول من القراءة بالألحان المحرمة مصيبة ابتلي بها بعض الجهلة 
الطغام الغشمة الذين يقرؤون عاك الجنائز وبعض المحافل» وهذه بدعة محرمة ظاهرةٌ 
يأثم كل مستمع هاء ويأئم كل قادر عاك إزالتها أو عل المي عنها إذا ل يفعل ذلك» 
وقد بذلت فيها بعض قدرتي» وأرجو من فضل الله الكريم أن يوفق لإزالتها مَن هو 
أهل لذلكء وأن يجعله في عافية. 

وحدرت بالقراءة إذا أدرجتها وار تمططهاء ويقال: فلان يقرأ بالتّحزين إذا رقق 
صوته» وقد روئ ابن أبي داود عن أبي هريرة #: أنه قرأ إذا الشمس كورت يحزنها شبه 
الرثاء©. 

وقيل: لابن أبي مليكة: «أرأيت إذا إر يكن حسن الصوتء. فقال: يحسنه ما 
استطاع)". 

قال التّوويٌ": «اعلم أن جماعات من السّلف TT‏ ا 
الراك الحم اروك ورا وم كرد وداه متفقٌ عل استحبابه» وهو عادة 
الأخيار والمتعبدين» وعباد الله الصاطيق وهو سه اذاه عن رفول الله يَلك... والآثاز 
في هذا كثيرةٌ معروفةٌ». 

فعن ابن مسعود 4ه قال وَلةِ: «اقرأ علّ القرآن» فقلت: يا رسول الله أقرأ عليك» 

E 3 2‏ ۶ 
وعليك آنزل» قال: إني أحبٌ أن أسمعه من غيري, فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا 


.١١7-١١١ ينظر: التبيان ص‎ )١( 
.١١7ص في التبيان‎ )9( 





۴ إرواء الظمان ني اختصار 


رو 


E4 ۰‏ ی ا س ب 8 شا س م 2 سه 
جلت لل هذه الاية: % َب دا جسَتا من کل اَم هيد وتا ك عل هتؤلاءِ تہیدا 
49 [النساء:١‏ 4]» قال: حسبك الآنء فالتفت إليه» فإذا عيناه تذرفان»". 


وعن عمر ذه كان يقول لبي موس الأشعري : «ذكّرنا را فيقراً عنده 
القرآن)”. 
.استفتاح المجالس بقراءة القرآن: 


امع العلماءً أن يستفتح مجلس حديث النبي كْه ويختم بقراءة قارئ حسن 
الصوت ما تيسّر من القرآنء ثم إِنه ينبغي للقارئ في هذه المواطن أن يقرأ ما يليق 
بالمجلس ويُناسبه» وأن تكون قراءته في آيات الرجاء والخنوف والمواعظه والتّرهيد في 
الدنياء والتّرغيب في الآخرة والتأهب هاء وقصر الأمل» ومكارم الأخلاق”. 

5 .حسن الوقف: 

ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السّورة» أو وقف عل غير آخرها أن يبتدئ من 
وَل الكلام المرتبط بعضه ببعضء وأن يقفَ علن الكلام المرتبط» ولا يتقيد بالأعشار 
والأجزاء. فإنها قد تكون في وسط الكلام المرتبط كالجزء الذي في قوله تعاك: #99 وَمَآ 
ا ی البؤسف:*5] توق قله تعال: +[ #- ها كام: كان ريه 4 
[النمل:57]» وقوله تعالكل: 9# ومن يَقَدْتَ منك لو وَرَسُولِو 4 [الأحزاب:٠۳]ء‏ وفي قوله 
تعالی: [# وما رلا عل قويوِ۔ من بعرو من جنر مس اسم © [يس:78]» وفي قوله تعاك: 
8 # ليرد عِلّم السام 4 [فصلت:517]» وفي قوله تعالى: # ويداهم سات 4#[ الجائية:778]» 
وني قوله: ## قال ما خطبک أا ألمرسلو © [الذاريات:١].‏ 

وكذلك الأحزاب كقوله تعاك: # # وَأدَكُرُوا أله يه ياو مَعْدُودتٍ 4 
[البقرة: ٠7‏ 7]» وقوله تعالك: 95 4# فُلْأَوْيتُكر بِحَبرِيِّن دَلِكُمْ #[آل عمران:5١].‏ 
)١(‏ في صحيح البخاري: 95١2و‏ 


(۲) في صحیح ابن حبان ۱٩۸ :۱ ٣‏ وسنن الدارمي٤:‏ ۲۱۹۰. 
() ینظر : التبیان ص٤١١‏ . 





وهل ال ال عارة افاج ا ا ا 

فكل هذا وشبيهُه ينبغي أن يبتدأ به» ولا يوقف عليه فإنّه متعلّق ب قبله» ولا 
يغترن بكثرة الغافلين له من القراء الذين لا يراعون هذه الآداب» ولا يفكرون في هذه 
المعاني» وامتثل ما روئ الحاكم أبو عبد الله بإسناده عن السيد الجليل الفضيل بن عياض 
قال: لا تستوحش طرق الهدئ لقلة أهلهاء ولا تغترن بكثرة المالكين» ولا يضرك قلة 
السالكين”". 

وهمذا المعنن قالت العلماء: قراءه سورة قصيرة بكاملها أفضل من قراءة بعض 
سورة طويلة» بقدر القصيرة, فإِنّه قد يخفئ الارتباط عن بعض الئاس في بعض 
الأحوال» فعن التّابعي ابن أبي الحذيل: «كانوا يكرهون أن يقرؤوا بعض الآية» ويتركوا 
بعضها)”. 

. الدعاء عند ختم القرآن: 

يستحب الدعاء عقيب الختم» فعن حيد الأعرج» قال: «مَّن قرأ القرآن ثمٌّ دعا 
أمن علل دعائه أربعة آلاف ملك»”. 
صلاح المسلمين» وصلاح سلطانهم» وسائر ولاة آمورهم» فعن ابن المبارك: «كان إذا 
ختم القرآن أكثر دعائه للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات)". 

وعن اش بن مالك : «كان إذا ختم القرآن مح أهله وولده. فدعا لهم . 

ويختار الداعى الدعوات الجامعة كقوله: 


.١١5-١١6 ينظر: التبيان ص‎ )١( 

(0) في شعب الإيوان”: /ا40» ومصنف ابن أبي شيبة٥۱: ٥١١‏ . 
(۳) في سنن الدارمی٤:‏ ۲۱۸۴۲ . 

(ك)نى تبعت الزن ۹ 

(5) في المعجم الكبير١:‏ 57 7» وشعب الإيان7: .57١‏ 
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اللهم أصلح قلوبناء وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنئء وزينا بالتقوئ» واجمع لنا خير 
الآخرة والأوك» وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. 

اللهم تسا لليسرول» وجنبنا العسرول» وأعذنا من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء وأعذنا من عذاب الثارء وعذاب القبر» وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح 
الدجال. 

اللهم إنا نسألك الحدئ والتقوئ والعفاف والغنى. 
وسائر المسلمين» وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. 

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدّنيا والآخرة» واجمع بيننا وبين 

اللهم أصلح ولاة المسلمين ووفقهم للعدل في رعاياهم» والإحسان إليهم 
والشفقة عليهم» والرفق بهم والاعتناء بمصالحهمء وحببهم إلى الرعية» وحبّب الرّعية 
إل > ووفقهم لصراطك المستقيم» والعمل بوظائف دينك القويم. 

ع 5 

اللهم ألطف بعبدك سلطانناء ووفقه لمصالح الدنيا والاخرة» وحببة إلى رعيته» 
وحبب الرّعية إليه» ويقول باقي الدعوات المذكورة في جملة الولاة ويزيد. 

اللهم ارحم نفسه وبلاده وصن أتباعه وأجناده. وانصره علل أعداء الدين وسائر 
المخالفين» ووفقه لإزالة المتكرات» وإظهار المحاسن» وأنواع الخيرات» وزد الإسلام 
بسبيه ظهوراً وأعزّه ورعيته إعزازاً باهراً. 
ديونهم» وعاف مرضاهم» وانصر جيوشهم وسلم غيابهم» وفك أسراهم. واشف 
صدورهم» وأذهب غيظ قلوہم» وألف بينهم» واجعل ف قلوم الإيهان وال 


هل الو 0ن عار الفا N‏ 
وثبتهم علل ملة رسولك E‏ وأوزعهم من يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه» 
وانصرهم علل عدوك وعدوهم» إله الحقء واجعلنامنهم. 

اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف» فاعلين به» ناهين عن المنكر» مجتنبين له» 

ويفتح دعاءه وګتمه بقوله: الحمد لله رب العالمين حمداً يُواف لعمه» ویکافئ 
مزيده. 

اللهم صل وسّلم علل سیدنا حمد» وعلل آل محمد کا صليت علل إبراهيم وعلل 
آل ابراهيم» وبارك علل حمد» وعلل آل محمد کا بارکت علل إبراهيم» وعلل آل إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد". 

ا : و 

ويستحبٌ إذا فرغ من الختمة أن يشرع في أخرئ عقيب الختمة» فقد استحبه 
السّلفء فعن أنس وابن عباس وأبي هريرة #دء أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الأعمال 
أفضل؟ قال: «الحال المرتحل قال: يا رسول الله وما الحال المرتحل؟ قال: يضرب من أول 
القرآن لل آخره» ومن آخره لل أوله)”©. 

.مراعاة آداب عامة: 

أً. تجنب قراءة القرآن في الأوقات المكروهة: 

يقرأ القرآن ع الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشَّرع بالنّهي عن القراءة 
فيهاء ومنها: 


.١57ص ينظر: التبيان‎ )١( 
:١؟ريبكلا في سنن الترمذي٩: ۰۱۹۷ وسئن الدارمی)٤ : ١ه والمستدرك١: لاهلاء والمعجم‎ )۲( 
. ١16 
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- القراءة في حالة الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سو 
القيام. 

- القراءة للمأموم في الصلاة مطلقاً. 

حالة القعود علن الخلاء. 

e 

ب. ما يفعله جهلة المصلين بالنّاس في التّراويح من قراءة سورة الأنعام في 
الركعة الأخيرة في الليلة السابعة معتقدين أنها مستحبة فيجمعون أمورا منكرة: منها: 
اعتقادها مستحبة. ومنها إمهام العوام ذلك. ومنها: تطويل الركعة الثانية علل الأول 
وإنا السنة تطويل الأولن. ومنها: التطويل علل المأمومين. ومنها: هذرمة القراءة. 

ج. قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألر تنزيل 
قاصداً ذلك» وإنا السنة قراءة ألر تنزيل في الركعة الأولىء هل أَقّ 4 [الإنسان:١]‏ في 
الثانية. 

د.إذا كان يقرأء فعرض له ريح. فينبغي أن يمسك عن القراءة حتئ يتكامل 
خروجهاء ثم يعود إلى القراءة» كذا رواه ابن أبي داود وغيرّه عن عطاء. وهو أدب 
جن 

ه. إذا تثاءب أمسك عن القراءة» حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأء قال مجاهدء وهو 
حسن» فعن أبي سعيد الخندري 5ه قال يكِ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده عل فمه. 
فإن الشيطان يدخل)”. 

و.أنّه إذا قرأ قول الله كك: ھک أ 4 [التوبة: 1٠‏ وات 
ألتصسرَى الْمَسِيحٌ بك أللَهِ 4 [التوبة: ۰ ] مِأوَقَالتٍ الود يد أله م [اماتدة E:‏ 
وقالو عد لن ودا ا [مريم:۸۸] e‏ الآيات» ينبغي أن بخفض 
ماصوته» کذا کان إبرا هيم التخعىٌ هه يفعل. 





كاقل لخر قاذ ل لوم الفا اج ا ا 

ز. يستحبٌ له أن يقول ما رواه أبو هريرة 4 قال 4: «من قراً: وان ارون 
©4 [التين:٠]‏ فقال: # أل آله باكر لَك )4 [التين:۸] فليقل: بلل» وأنا على 
ذلك من الشاهدين» ومن قراً: ل اقم يور الك © [القيامة:٠‏ ] فانتهى إلى اش 
لك مدر عك أن بخ اؤ © [القيامة:٠‏ 5] فليقل: بلى» ومن قراً: # فاي حدِيث بَعَدَهُ 
ووت )1ال رسلات:۰٥]»‏ فليقل: آمنت بالله)”". 


وعن ابن عباس وابن الزبير وأبي موسئ الأشعري #د: «أنهم كانوا إذا قرأ 
أحدهم: سبح اسيك الل ©)14الأعلن:١]ء‏ قال: سبحان ربي الأعن»)”. 

ح.إذا ورد علل القارئ من فيه فضيلة من علم أو شرف أو سنّ مع صيانة أو له 
حرمة بولاية أو ولادة أو غيرها فلا بأس بالقيام له عن سبيل الاحترام والإكرام لا 
للرّياء والإعظام» بل ذلك مستحب» وقد ثبت القيام للإكرام من فعل النَبِيّ يخ وفعل 
أصحابه #: بحضرته وبأمره. ومن فعل التابعين» ومن بعدهم من العلماء الصالحين. 
وقد جمعت جزءاً في القيام» وذكرت فيه الأحاديث والآثار الواردة باستحبابه وبالنهي 
عنه» وبينت ضعف الضعيف منهاء وصحّة الصحيح. والجواب عما يتوهم منه النهي 
وليس فيه نبي؛ وأوضحت ذلك كله بحمد الله تعال. 

ط. إذا كان يقرأ ماشياء فمَرٌّ عل قوم يُستحبٌ أن يقطعٌ القراءة» ويلم عليه 
ثم يرجع إلى القراءة» ولو أعاد التعوذ كان حسناً. 

ولو كان يقرأ جالساً فمرٌ ر عليه غيرّه» فالأولل ترك السلام علل القارئ لاشتغاله 
بالتلاوة» فإن سلّم عليه إنسان ردّ عليه السلام. 

وأمّا اذا عطس في حال القراءة» فإنه يستحبٌٍ أن يقول: الحمد لله. 

ولو سمع المؤذن قطع القراءة» وأجابه بمتابعته في ألفاظ الآذان والإقامة, ثمّ 
تود ال ا 


)١(‏ في سنن أبي داود١:‏ 5 277 وسئن الترمذي 5: 47 4» وضعفه. 
(۲) في سنن ابي داودا: .۲٣۳‏ 
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وأما إذا طلبت منه حاجة في حال القراءة» وأمكنه جواب السائل بالإشارة 
المفهمة» وعلم أنه لا ينكسر قلبه» ولا يحصل عليه شيء من الأذئ للأنس الذي بينها 
ونحوه. فالأولى أن يجيبه بالإشارة ولا يقطع القراءة» فإن قطعها جاز. 

ي. الجمع بين سورتين في ركعة واحدة» فعن ابن مسعود ذك: «لقد عرفت 
النظائرٌ التي كان رسول الله يي يقرن بينهن» فذكر عشرين سورة من المفصل كل 
سورتين في ركعة)”". 

ق.يجوز أن يقال: سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء وسورة المائدة 
وسورة الأنعام» وكذا الباقي لا كراهة في ذلك. 

وكره بعض المتقدّمين هذاء وقال: يُقال السورة التي يذكر فيها البقرة» والسورة 
التى يذكر فيها آل عمران» والسورة التى يذكر فيها النساءء وكذا البواقى. 

والصّواب الأول» فقد عبر النبي #5 بسورة البقرة وسورة الكهف وغير هماما لا 
بحصى» فعن أبي مسعود ظفه» قال #: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
کفتاه)”» وكذلك عن الصحابة ا قال ابن مسعود: «هذا مقام الذي الت علية 
سورة البقرة»”. والأحاديث وأقوال السلف في هذا أكثر من أن تحصر©. 

ل.اتفق العلماء علل استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها 
اناا و فق اط دون ةة 
كراهة الشعبى والنخعى النقط فإن| كرهاه في ذلك الزمان خوفاً من التغيير فيه» وقد 


. 01٥ وصحیح مسلم۱:‎ ,٥ :١يراخبلا في صحيح‎ )١( 
./: في صحيح البخاري5:‎ )0( 

(*) في صحيح البخاري۲: ۱۷۸ . 

() ينظر: التبيان ص١7١.‏ 
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أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثاًء فإنه من المحدثات الحسنة» 
فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك”". 
# رايغا آداب الناس كلهم مع القرآن: 

فعن تميم الداري ف قال #5: «الدين النصيحة»ء قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”. 

والتّصيحة لكتاب الله تعلى هي الإيان بأنه كلام الله تعالى» وتنزيله لا يشبهه 
شيء من كلام الخلق» ولا يقدر على مثله الخلق بأسرهم» ثم تعظيمه وتلاوته حق 
تلاوته» وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة حروفه في التلاوةء والذب عنه لتأويل 
المحرفين» وتعرض الطاغين» والتصديق با فيه» والوقوف مع أحكامه. وتفهم علومه 
وأمثاله» والاعتناء بمواعظه» والتفكر في عجائبه» والعمل بمحكمه» والتسليم 
بمتشابهه» والبحث عن عمومه وخصوصه» وناسخه ومنسوخه» ونشر علومه» 
والدعاء إليه» وإلى ما ذكرناه من نصيحته» ومنها: 

١.تعظيم‏ القرآن: 

أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز عن الإطلاق وتنزيهه وصيانته. 

وأجمعوا علل أن مَن جحد منه حرفا ما أجمع عليه أو زاد حرفاً إريقرأ به أحده 
وهو عا ربذلك فهو كافر. 

قال القاضي عياض”: «اعلم أن مَن استخف بالقرآن أو المصحف أو بشيء منه 
اطي | E AEE RE‏ 
نفاه أو نفي ما أثبته» وهو عالر بذلكء أو يشك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع 
المسلمين. 


.١90-١1895ص ينظر: التبيان‎ )١( 


(۳) في الشفا۲: 1٤۹_٦٤۸‏ . 
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وكذلك إذا جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله المنزلة أو كفر بها أو سبها أو 
استخف بباء فهو كافر. 

وأجمع المسلمون علل أن القرآن المتلو في الأقطارء المكتوب في الصحف الذي 
بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان» من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب 
الناس كلام الله ووحيه المنزل علل نبيه محمد #5 وآن جميع ما فيه حق» وآن مَن نقص 
جرف فاضا لدل أو مذله يدرك ا واه و اد ف جر فا ل غ 
لصحف الذي وقع فيه الإجماع» وأجمع علل أنه ليس بقرآن عامداً لكل هذاء فهو كافر. 

قال أبو عثمان الحذاء: جميعٌ أهل التّوحيد متفقون على أن ال جحد بحرف من 
القرآن كفرء وقد اتفق فقهاءٌ بغداد علن استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين 
المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف. 
وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة سجلاً أشهدوا فيه عن نفسه في مجلس الوزير ابن 
a‏ 

وأفتى الأبهري وابنْ أبي زيد فيمّن قال لصبي: لعن الله معلمك وما علّمك 
وقال أردت سوء الأدبء ولر أرد القرآن» قال: يؤدب القائل» قال: وأمّا مَن لَعَنَّ 
المصحف. فإنه يقتل). 

؟. حرمة تفسيره بلا علم: 

ويحرم تفسيره بغير علم» والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء والأحاديث في 
ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه. 

وأمّا تفسيره للعلماء فجائز حسنء والإجماع منعقدٌ عليه؛ فمّن كان أهلاً للتّفسير 
جامعاً للأدوات حتى التي يعرف بها معناه وغلب علن ظنه المراد فسّره إن كان مما يدرك 
بالاجتهاد كالمعاني والأحكام الجلية والخفية والعموم وال لخصوص والإعراب وغير 
ذلك. 
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وإن كان ما لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها التّقل وتفسير الألفاظ 
اللغوية» فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. 

وأما مّن كان ليس من أهله؛ لكونه غير جامع لأدواته» فحرام عليه التفسير, 
لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله. 

ثمَّ المفسرون برأمهم من غير دليل صحيح أقسام: 

منهم: من يحتج بآنه علل تصحيح مذهبه» وتقوية خاطره» مع أنه لا يغلب على 
SE AST E NEE‏ 

ومنهم: من يقصد الدّعاء إلى خير» ويحتٌ بآية من غير أن تظهر له دلالة لما قاله. 

ومنهم: من يفسر ألفاظه العربية من غير وقوف عل معانيها عند أهلهاء وهي ما 
لا يؤخذ إلا بالسَّماع من أهل العربية وأهل التفسير: كبيان معنئ اللفظ» وإعرابهاء وما 
فيها من الحذف والاختصار والإضمارء والحقيقة والمجازء والعموم والخصوص» 
والتقديم والتأخير» والإجمال والبيان» وغير ذلك نما هو خلاف الظاهر. 

ولا يكفي مع ذلك معرفة العربية وحدهاء بل لا بد معها من معرفة ما قاله أهل 
التفسير فيهاء فقد يكونون مجتمعين علل ترك الظاهر أو علل إرادة الخصوص أو الإضمار 
وغير ذلك مما هو خلاف الظّاهر وكما إذا كان اللفظ مشتركاً ني معان» فلم في موضع 
TE TT N E‏ 
أعلم. 

۳. حرمة الرياء في القرآن: 

يحرم المراء في القرآن» وال جدال فيه بغير حق» فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية 
عل شيء يخالف مذهبه. ويحتمل احتمالاً ضعيفاً موافقة مذهبه» فيحملها علل مذهبه 
ويُناظر عل ذلك مع ظهورها في خلاف ما يقول. 
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وأمًا من لا يظهر له ذلك» فهو معذورء فعن أبي هريرة له قال #: «المراء في 
القرآن كفر»”. قال الخطابي": «معنى المراء هنا الشك فيه: كقوله كك: #فلا َك ف سي 
يَنَهُ © [هود:17]: أي في شكء ويُقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه» وقال بعضهم: 
إا جاء هذا في الجدال بالقرآن في الآي التي فيها ذكر القدر والوعيد وما كان في 
معناهما». ۰ 

5. أدب السائل عنه: 


س 


وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية علل آية في المصحف أو مناسبة هذه الآية 
في هذا الموضع ونحو ذلك أن يقول ما الحكمة في كذا؟ 

ه. أدب الناس معه: 

كر اناو ديف عداو نول | سوه أن مقط وهاو رن مهاوه 
ب قال #: «لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذاء بل هو تُسبِى)”, وني رواية: «بئس 
ما لأحدكم أن يقول: سیت ابه کیت وکت بل کو سی. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن النبي يل سمع رجلا يقرأ فقال: «رحمه الله لقد 
ذكرني آية كنت أسقطتها)©. 
خامساً: الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة: 


اعلم أن هذا البابَ واسمٌ جداً لا يُمكن حصره؛ لكثرة ما جاء فيه» ولكن نشير 
لل أكثره أو كثير منه بعبارات وجيزة» فان أكثر :الذي نذكره فيه معروف للخاصّة 
والعامةء وهذا لا أذكر الأدلّة في أكثره فمن ذلك كثرة الاعتناء بتلاوة القرآن في شهر 


.۲۷۵ وصحیح ابن حبان۱:‎ »۲۸٩ وسنن النسائي الکبری۷:‎ ۱۹٩ : في سنن أبي داود؛‎ )١( 
.۲۹۷ :٤ننسلا في معالر‎ )۲( 

(۳) في سنن النسائي الكبرئ۹: ۲٦۷‏ ومسند البزاره: ٠٠١‏ . 

(4) و صق العداوي 9ه رتسم سال 81401 

(5) في صحيح مسلم١:‏ “2047 ومسئد أحمد١‏ 5: 018. 


هل ال و ی علو فزن لع سس ا 
رمضان» وني العشر آكد وليالي الوتر منه آكد» ومن ذلك العشر الأول من ذي الحجة» 
ويوم عرفة ويوم الجمعة» وبعد الصبح» وني الليلء وينبغي أن تُحافظ على قراءة يس 
والواقعة» وتبارك الملك. 

فالسنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة 
الم 0 تَيلُ 4 [السجدة:؟] بكالماء وفي الثانية: لهل أَنَّ عل لضن حين يَنَ ألدَّهْرِ # 
[الإساة وا بقع ما بفغله كر :من آكمة الما حدس الاقتضاو عل اناك من كل 
واحدة منهم| مع تمطيط القراءة» بل ينبغي أن يق رأهما بكالهماء ويدرج قراءته مع ترتيل. 

والسنة أن يقرأ في صلاة اجمعة في الركعة الأولى سورة الجمعة بكالهاء وإن شاء 
سبع سد ريك الْقَقْلَ (()4 [الأعكن:١]»‏ وفي الثانية: كل أكَنكَ ريت الْعَينِيَةَ 40 
[الغاشية:١]‏ فكلاهما صحيح عن رسول الله يد وليتجنب الاقتصار على البعض. 

والسنة في صلاة العيد في الركعة الأول سورة قل * [3:١]ء‏ وفي الثانية: 
سورة الساعة بكالهاء وإن شاء سبح» وهل أتاك فكلاهما صحيح عن رسول الله ل 
وليجتنب الاقتصار علل البعض. 

4 فل يكأما الكهروت‎ RS 
وفي الثانية: فل هو أله كد ©4 [الإحلاص:١]ء وإن شاء قرأ في‎ »]١:نورفاكلا[‎ 
الأول فووا ءامكا باه وما ارد ليا 4 [البقرة:7١] الآية» وفي الثانية: #فل يتاه‎ 
اوبتك 4[آل عمران:٤٦]» ويقرأ ني سنة المغرب: قل‎ cE 

)الحدروت )4 فل هو اله كد 7 ويقرأ | أيضاً في ركعتي الطواف 


دكت الاستخارة 


الثانية: e‏ او 40 > وفي الثالثة: ل فو 00 ار 
والمعوذتين. 
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ويستحبٌ أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة » فعن أبي سعيد د قال كَلةِ: «إن 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين»”» وعن أبي سعيد 
فيه: «مَنَ قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له النور فيا بينه وبين البيت العتيق)”. 

ويستحبٌٍ الإكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن» وأن يقرأها كل ليلة إذا 
أ فراش وان يقرا المتوذقق عقي كن اضلاة تی فة بن جام قال 
"أمرني رسول الله 5 أن أقرأ المعوذتين دبر كل صلاة)". 


0-2 


ويُستحبٌ أن يقرأ عند النوم: آية الكرمي» وَؤإكُلٌ هو آله كد © 
والمعوذتين» وآخر سورة البقرة» فهذا ما مهتم له ويتأكد الاعتناء به. 


فعن أبي مسعود يه قال #: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه )0 قال جماعة من أهل العلم: كفتاه عن قيام الليلء وقال آخرون: كفتاه المكروه 


وعن عائشة رضي الله عنها: «أنَ النبيّ 2 كان إذا أوئ إك فراشه كل ليلة جمع 
كفيه» ثم نفث فيهم| فق رأ فيه|: إل هو لَه أُحسدٌ 4050 ولإقل أعود يرت الْمَلقٍ ©) 
[الفلق:١]‏ و#قل اعود برب الاس © [الناس:٠]ء‏ ثم يمسح با ما استطاع من 
جسده. يبدأ ) علل رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات)*. 


5 


وعن على #ه: «ما كنت أرئ أحداً يعقل دخل في الإسلام ينام حتى يقرأ آية 
الکرسی». 


7 


.599 في المستدرك؟:‎ )١( 

(؟) في سنن الدارمي؟: 57 .7١‏ 

(©) في سنن أبي داود؟: 7 ومسئد أحمد79: ٠لا‏ وصححه النووي. 
)٤(‏ في صحيح البخاري٥: .۸٤‏ 

(5) في صحيح البخاري: ۰. 


يكاقيل الجر قاذ ل علوم لزاب ج سح خية /111 17 
وعن علي #: «ما كنت أرئ أحداً يعقل ينام قبل أن يقرأ الآيات الثلاث 
الأواخر من سورة البقرة)©. 

وعن إبراهيم يم النخعي: كانوا يستحبون أن يقرؤوا هذه السور كل ليلة ثللاث 
مرات» لفل هو آله كد 0 والمعوذتين. 
اسرائيل)”7. 

ويح آذ برآ اذا اسقط من الوم كل ليلة آخر آل غراف فعن عبان كه 
«أنه رقد عند رسول الله ك فاستيقظ فتسوك وتوضأء وهو يقول: # إت فى حَلْق 
لسوت لاض وَخْيَلَفٍ اليل وَأَلتَمَارٍ ب 4 آل عمران :۱۹۰[ فقراً 
هؤلاء الآيات حتئ ختم السورة)”. 

و ب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة» فعن أبي سعيد ا قلف أ نافيا من 
أصحاب النبي # آتوا على حي من أحياء ی د كح تداس كنك إذ 
لدغ سيد أولئكء فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم إرتقروناء ولا نفعل 
حتئن تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيعاً من الشاء» فجعل يقرأ بأم القرآن» ويجمع 
بزاقه ويتفل» فبرأ فأتوا بالشاء» فقالوا: لا نأخذه حتئ نسأل النبي كَل فسألوه فضحك 
وقال: «وما أدراك أنها رقية» خذوها واضربوالي بسهم)". 

عن ع ودع مدهو < ے عاص 2 
ويستحب أن يقرا عنده: #فل هوا که کد ©4 وف أعوذبرب اعلق ©4 
و قل أَعُود يرت لاس 40 مع النفث في اليدين. 


(۱) في سنن الدارمي٤‏ : T1‏ وقال النووي: إسناده صحيح علل شرط البخاري ومسلم. 
() في سنن الترمذي5: 21/١‏ وحسنه. 


(5) في صحيح البخاري: 17١‏ . 


۸ سسسب إرواء الظمآن في اختصار 
وعن طلحة بن مطرف #5 قال: «كان المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك 
خفة» فدخلت علل خيمته» وهو مريضء فقلت: إني أراك اليوم صالحاًء فقال: إني قرئ 
عندي القرآن)٠.‏ 
وعن محمد بن مخلد: «أنْ الرمادي كان إذا اشتكين شيئأء قال: هاتوا أصحاب 
الحديث. فإذا حضروا قال: اقرؤوا عن الحديث»”". فهذا في الحديث فالقرآن أولى”. 


.١07١ في شعب الإيمان5:‎ )١( 
.717 في تاريخ دمشق5:‎ )0( 
. ۱۸۳ -١175ص ينظر: التبيان‎ )9( 
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المراجع 
.١‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت طبقته» توثيقه» ثناء العلماء عليه: لعبد الحي اللكنوي -١775(‏ 
فک ور ھچ رای الکو راع غد برااي کت الم 
۲. الإتقان في علوم القرآن: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي جلال الدين -۸٤۹(‏ 
١ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
“. الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسبى(/57-5571 5ه ).» تحقيق: عبد الملك 
E‏ 1 ولد 
4. إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ٠5-5 5٠(‏ 5ده»).؛ دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 
5. الاستذكار: للإمام يوسف بن عبد الله ابن عبد البر (ت77 425 تحقيق: الدكتور عبد 
المعطى قلعه جىء دار قتيبة ودار الوععى» ط١»‏ 517 ١ه.‏ 
3 لأسن لا الصفاف؟ لبي سن عي الله بن محمد الحاشدي, مكتبة السوادي» جدة - 
المطلكة الحرعة البتعودية كذ 416 210۴ 
. أصول البزدوي: لعلى بن محمد بن حسين البزدوي (٠٠545-4ه).‏ دار الكتاب 
الإسلامي. مطبوع مع شرحه كشف الأسرار. 
6. الاعتقاد: لأحمد بن الحسين البيهقى (ت558ه). تحقيق: أحمد الكاتبء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» طا ١١١٤٠١ه.‏ ۰ 
.٩‏ آكام النفائس في أداء الأذكار بلسان فارس: لعبد الحي اللكنوي (ت٤‏ ١١٠ه)ء‏ المطبع 
اللصطفائي» لكنوء ٠٠٠٠١‏ ه وأيضاً: ت: د: صلاح أبو الحاج» المكتبة الشاملة. 
٠‏ الأموال لابن زنجويه: لأبي أحمد حميد بن خلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف 
بابن زنجويه (ت: ١0١ه).‏ ت: شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية» ط١15551ه--1985١م.‏ 
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.١‏ إيضاح الدليل في قطع حجج آهل التعطيل: للكناني» ت: وهبي سليان غاوجي 
الألباني» دار السلام للطباعة والنشر - مصرء ط١ء‏ ١٠5١ه‏ - 0٠194م.‏ 

۲ . البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد بن بهادر الزركثى (ت45لاه)؛ ت: الدكتور عمر 
الأشقرء ط١ء‏ 9489١م,‏ الكويت» وأيضاً: طبعة دار الكتبي. 

7 . البداية والنهاية: لإساعيل بن عمر بن كثير (ت؛ /الاه)» مكتبة المعارف. بيروت. 

5. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٠۸۷‏ ه)» دار 
الكتاب العربي» بيروت. ط7؛ 507١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية. 

6. الإنصاف في التنبيه علل المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف لعبد الله بن محمد 
الو ا فت ا دوفو د و ا 
15 تاريخ الرقة وو فا لاب ورل اه خي الحا رست ولان واا 
والمحدثين: للقشيري (ت: 4 ”اه )» ت: إبراهيم صالح. دار البشائر» ط۱ ۹١١٤٠١ه.‏ 

. تاريخ المدينة لابن شبة النميري (ت: 177ه).؛ ت: فهيم محمد شلتوت» طبع علل نفقة: 
السید حبیب حمود أحمد» جدة» ۳۹۹١ه.‏ 

۸. تاريخ دمشق: لعلي بن الحسن أبي محمد بن هبة الله» المعروف ب(ابن عساكر)(499- 
١/اوه).‏ دار الفكر» دمشق. 

5 السياق فى آدات ها ارا لأ روا کی ان ی ان رف النووئ 
الشَّافعِيَ(57/5-751ه)» الوكالة العامة للتوزيع» دمشق ‏ ط١ء‏ 0٠4١ه.‏ 

.٠‏ تبيين الحقائتق شرح كتز الدقائق: لعثان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت ٤۳‏ ۷ه)ء 
المطبعة الأمرية» مصر» ط۰۱ ١11‏ 11ه. 

.١‏ تفسير القرطبي: لمحمد بن أحمد القرطبي (ت١717ه).‏ تحقيق: أحمد البردوني» دار 
الشعب» القاهرة. ط۳ ۲ ھ. ْ 

؟” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد : لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري (477-754ه).ات: مصطفى العلوي ومد البكري» وزارة عموم الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» ۸۷١١ه.‏ 

۳. التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت5لاه). دار الكتب العربية 
الكبرئ» مطبوع مع شر حه التوضيح» ۷ھ 


يقل لكر 03 ل علو الفا اتس سس ا 
5 تبذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري (ت ٠١‏ لاه)» تحقيق: محمود محمد شاكر مطبعة المدني» 
القاهرة. 

60 التوضيح شرح التنقيح: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي صدر الشريعة (ت57 لاه)ء دار 
الكتب العربية الكبرئ» /71١هه‏ وأيضا: المطبعة الخيرية» مصرء ط١.‏ 1175ه. 

5. جمال القراء وكال الإقراء: للسخاوي (ت: 557ه)» ت: د. مروان العطيّة - د. محسن 
خرابة» دار المأمون للتراث» دمشقء بيروت» 5١1/2١‏ ١ه.‏ 

۷. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لعلي بن محمد الماوردي (ت: ٠55ه).‏ 
ت: على محمد وعادل أحمد » دار الكتب العلمية» بروت» لبنان» ط ۱ء ۹١٤٠ه‏ وأيضا: 
الكفب a‏ 

۸. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لاي نحم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١٠٤ه)»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 7٠5١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط٤» ٤١٥‏ ١ه.‏ 

4" الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات: لأبي عمرو الداني 
(ت: 5455ه)ءت: دغش بن شبيب العجميء دار الإمام أحمدء الكويت» 21١‏ ١57١ه.‏ 
.٠‏ الزهد: لأبي داود سليان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني (ت: ١۲۷ه)»‏ ت: ياسر 
ابراهيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» حلوان» ط١١ ٠٤١٠٤‏ ه. 

.١‏ الزهد: لعبد الله بن المبارك (ت١8١ه).»‏ تحقيق: حبيب الله الأعظمىء دار الكتب 
العلمية» بيروت. ۰ 

””. الزيادة والإحسان في علوم القرآن؛ لمحمد بن أحمد الحنفي المكيّ؛ المعروف بعقيلة 
(مت١٠٠١١1ه)‏ ت: محمد صفاء حقى وآخرون, مركز البحوث والدراسات جامعة الشارقة 
الإمارات» 147171 ه : 

۳. سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: عمد فؤاد 
٠ E‏ 

€ ا داود: لسليان تاشت السجستاني ٠۲(‏ ١-ه/ااه)ء‏ ت: محمد يي الدين 
عبد الحميذ» دار الفكرء بيروت. 


۴ _- ب إرواء الظمان ني اختصار 


.سين الببهقى الكبيرة كمد بن الحسين بن عل الييهقى ( ت6۸٤‏ ه) ت محمد عند 
لقا وهف رمك كار ARN NOLO‏ 

5". سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (71/4-709ه)» ت: أحمد شاكر وآخرون» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

/الا. سنن الدَّارَقُطْنِي: لأبي الحسن على بن عمر الَدَّارَقُطْنِي (:80-7لاه)» ت: السيد عبد 
الله هاشم» E‏ بيروت» م ٠‏ 

۸. سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت55١ه).‏ ت: فواز أحمد 
را ا ا ل م 

ون أعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذَّمَبِي شمس الدين (58-51/7 لاه)ء 
ت: شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوي. مؤسسة الرسالة» بيروت» طة» 5١7‏ ١ه.‏ 
٠‏ . شرح ابن العيني علل المنار: لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (۸۹۳-۸۳۷ه) المطبعة 
العشانية في دار اللخلافة» بہامش شرح المنار» ١١١١ه.‏ 

١‏ . شرح السنة: لحسين بن مسعود البغوي (ت 5١5ه).؛‏ ت: شعيب الأرنؤوطء المكتب 
الإسلامى؛ دمشق» ط۰۲ ۳١٤٠١ه.‏ 

E‏ شع ميك الجن درن اْوَرَي الشَّافِِيَ ات7175ه)» دار إحياء التراث 
العربي» ببروت» ط۲ . 

۳. شرح معاني الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطَحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ه)» ت: محمد 
زهري النجارء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۰۱ ۹۹١١ه.‏ 

٤٤‏ . شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (٤۸-۳۸٥٤ه)»‏ ت: محمد بسيوني 
a EWA E‏ 

.٥‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضى عياض (ت: 55 0ه)»). دار الفيحاء» عمان» 
ط۲ ۱٤١۷‏ ه. ١‏ 

45. صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١7ه).‏ ت: الدكتور 
محمد مصطفئ الأعظميء المكتب الإسلامي, بيروت» ٠179١ه.‏ 

4 . صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيّ (194١-5057ه).,‏ 
ت: الدكتور مصطفی البغاء دار ابن كثر واليمامة» ببروت» ط۳ ۷١٤١ه.‏ 


يذهل لخر اذ ل علو الزن ج ا ا 
. صحيح مسلم: لمسلم بن الحجاج القَشَيْرِيٌ التيُسَابوريٌ (ت١151ه).‏ ت: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العري» بيروت. 

4 . صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان: محمد بن جبّان التميمي (7554ه). ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط 7 5١51١ه.‏ 

٠‏ . علوم القرآن لنور الدين محمد عتر الحلبي» مطبعة الصباح» دمشق» ط ۱ء ٠٤١٤‏ ه. 
.١‏ فتاوئ الازهر موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

7. فتاوئ ابن تيمية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية تقي الدين (۱٦٦-۷۲۸ه)ء‏ دار 
الكتسة العلمية. 

“5. فتح الباري شرح صحيح البّخَاري: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَشّقَلانٍ 
(8607-1//0/ه)ء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» 
۹ ھ. 

مصطفی البابي الحلبى» مصرء ط١ء‏ 0 ھ. 

0. فتح القدير: لمحمد بن عبد الواحد كمال الدين الشهير ب(ابن المام)(51-1/94/ه)ء 
دار إحياء التراث العرب» ببروت» وأيضاً: طبعة دار الفكر. 

٦ه‏ . فضائل الصحابة: لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: الدكتور وصى الدين محمد 
عباس» ط١»‏ 557١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۷. فضائل القرآن: للمستغفري النسفي (ت: ۳۲٤ه)»‏ ت: أحمد بن فارس السلوم» دار 
ابن حزم» ط :۰۱ ۲۰۰۸م. 

۸. القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط: لأبي 
طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي مجد الدين (ت1١8ه).»‏ مؤسسة الرسالةء ط۲» 
/ا٠ة5١اه.‏ 

4. كشف الأسرار شرح أصول البَرّدَوي: لعبد العزيز بن أحمد البخاري الحنفي علاء الدين 
(١١۷۳ه)»‏ طبعة اسطنبول» ۸١۳٠ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتاب الإسلامى. 

.٠‏ كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفْي حافظ الدين 
(ت٠٠۷ه)‏ المطبعة الكرى الأمبرية ببولاق» مصر» ط ١ء‏ ١١١٠١ه‏ وأيضاً: طبعة دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط١2‏ 9/85١م.‏ 


٤۴‏ إرواء الظماآن ني اختصار 


."١‏ كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون: لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى الحنفى 
)03١510-100‏ دار الفكر.. 1 ۰ 
7. كنز الدقائق: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النّسَفِي حافظ الدين (ت١٠١/اه)»‏ اعتنى 
به: إبراهيم الحنفي الأزهري» طبع با لمطبعة الحميدية المصرية با مناصرة بمصر» ۲۸١١ه.‏ 
۳. لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري المشهور ب(ابن 
منظور)(ت١١الاه).‏ ت: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 
4 المجالسة وجواهر العلم: للدينوري القاضي المالكيء دار ابن حزم - لبنان - بيروت» 
طا ۳ھ - م 

5. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت ۸٠۷‏ ه))» دار الريان للتراث» 
۷ هه ودار الكتاب العربي» بيروت. 

5. المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحيئ بن شرف النَّوَوِيّ الشَّافِعِيَ(771- 
7ه)ءات: محمود مطرحيء بيروت,. دار الفكرء ط ۱ء ۷١٤١ه.‏ 

". مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر: لمحمد بن نصر بن الحجاج اَرّوَِي (ت: 
14 ه)» اختصرها: العلامة أحمد بن على المقريزي» حديث أكادمي» فيصل اباد - باكستان» 
ط۱ ۰۸٤۱ھ‏ -۱۹۸۸م. ۰ ٠‏ 

۸. المدخل لدراسة الفقه واصوله للدكتور صلاح ابو الحاج وآخرون» جامعة آل البيت» 
خطوط: 

9 مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن علي ملا خسرو 
(ت ٩۸۸ه)»‏ مطبعة اجاج حرم آفندي البوسنوي» ۲۹۱١ه.‏ 

٠‏ المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة (ت: ١٠٦٠٠ه)»‏ ت: طيار 
آلتي قولاج» ت: دار صادر - بیروت» ۱۳۹۵ھ - ۱۹۷١‏ م. 

./١‏ مرقاة الوصول: لمحمد بن فرامُوز بن على الحنفى المعروف ب(مُّلا خسرو)(ت 8865ه).: 
م ا الارن اة اا غرم ای رر ي ۱ ا 

۲. مسار الوصول إلى علم الأصول للدكتور صلاح أبو الحاج دار الفتح» عمان» ط١:‏ 
م 

۳. المستدرك علل الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم (ت5٠4ه)ء‏ ت: مصطفئ عبد 
القادر» دار الكتب العلمية» ببروت» ط١١‏ ١١١٤١ه.‏ 


كاقل الجر قن ل علوم لزنا لبج ٠‏ سس ا 
4 مسند ابن الجعد: لأبي الحسن على بن الجعد الجوهري (ت770ه).؛ ت: عامر أحمد 
حيدر» مؤسسة نادر» بيروت. ْ 

05. مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 51١-1١75(‏ 1ه)» مؤسسة قرطبة» مصر. 

١‏ مسند البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (797-1716ه)ء ت: 
الدكتور محفوظ الرحمنء مؤسسة علوم القرآن» مكتبة العلوم والحكم» بيروت» طا 
۹٩‏ ه. 

۷. بغية الباحث عن زوائد مسند الجحارث (مسند الجارث): الحارث بن أبي أسامة -٠۱۸7(‏ 
١۲ه):‏ للحافظ نور الدين الهيثمى» ت: الدكتور حسين أحمد الباكري» مركز خدمة السنة 
الع اة اة ره طا ا اف 

. مسند الشافعي: لمحمد بن إدريس الشافعي (0٠5١-5١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 7 

9 مسند الشاميين: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطبرَاني (0٠50-57اه).‏ ت: حمدي 
السلفى» مؤسسة الرسالة» ببروت» ط١‏ 04٠5١ه.‏ 

كل الشهاب: لاي عبد الله محمد بن سلامة القَضَاعى (ت٤٥٤ه)»‏ ت: مدي 
N‏ 0ك ٠‏ 

ا سعد بن أبي وقاص: للدَوَرّقي (ت: ٩٤۲ه)»‏ ت: عامر حسن صبري» دار 
البشائر اللإسلامية -بيروت» طا ٠٤١١١‏ . 

١ط المصاحف: لأبي داود. ت: محمد بن عبده» الفاروق الحديثة - مصر / القاهرة»‎ .١ 
م5٠١7 1ه‎ ۳ 

۳. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن علي الفيومي (ت٠۷۷ه)»‏ المطبعة 
الأميرية» ط۰۲ ۹۰۹٠م.‏ 

5 المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَیبة (۱۵۹-١۲۳ه)»‏ ت: 
كمال الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض؛ 9٠5١ه.‏ 

5. المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (55١-١١75ه).‏ ت: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي», بيروت» ط ”2 501 ١اه.‏ 


5 3-3-3-0 سس سح حححبب و وأء الظمآن في اختصار 


5. معالر السئن (شرح سنن أبي داود): لأبي سليهمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب 
البستي المعروف ب(الخطابي)(ت۳۸۸ه)» المطبعة العلمية» حلب» ط١ء.‏ ١0١اه‏ - 
ام. 

۷. المعجم الأوسط: للحافظ آبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٠50-75اه)ء‏ ت: 
طارق بن عوض الله دار الحرمين, القاهرة» 5١65‏ ١ه.‏ 

8. المعجم الكبير: لأبي القاسم سليان بن أحمد الطَبَراني (50-770ه)ء ت: حمدي 
السلفي» مكتبة العلوم والحكم» الموصلء ط 5 5 ٠5١اه.‏ 

4 المغنى: لعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيل المقدمى الحنبل» (ت: ١57ه)ء‏ 
مكتبة القأهرة» 178 ه -/147م. ان 

ء)ها/ل٠١ت( المنار في أصول الفقه: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النْسَفِى حافظ الدين‎ ٠ 
1 ه.‎ ۱۳۲١ در سعادت»‎ 

»)ه١١٤-۹۳۰( مناقب أبي حنيفة: لأبي ا لجسن على بن سلطان محمد القاري الهروي‎ .١ 
لاه‎ E مطبوع في نهاية الجواهر المضية»‎ 

۲. المنامات: لابن أبي الدنيا (ت: ١۲۸ه)»ء‏ ت: عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت» ط١» 1١517‏ -14917. 

۳. المنتقى من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدسي: لابن الكمال الحنبلي (ت: 78/4ه). 
المكتبة الشاملة. 

4. منحة السلوك في شرح تحفة الملوك: لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (77/ا- 
٥ه)»‏ ت: محمد فاروق البدري» بإشراف: د. محيى هلال السرحان» رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد» ١١٤١ه.‏ ۰ 

5. موطأ مالك: لالك بن نس الأصبحي (۷۹-۹۳٠ه)»‏ ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» مصر. 

5. نور الأنوار شرح المنار: لأحمد بن أبي سعيد الصديقي الميهوي الحنفي المعروف ب(ملا 
جيون) (ت10١1١ه).‏ المطبعة الأميرية ببولاق» مصرء ١١١١ه.‏ 

۷. هذا القران للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» ط١.‏ 

الحم والحزن: لابن أبي الدنيا (ت: ١۲۸ه)ء‏ ت: مجدي فتحي السيد» دار السلام - 
القاهرة» ط١١ .٠٤١١١‏ 


مناهل العرفان في علوم القرآن 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
تمهيد 
اعا 
ثانياً: علوم القرآن اشتملت العلوم التى اعتنت بالقرآن 
الملبحث الأول: فى معنى علوم القرآن 
أولاً: معنين القرآن لغة واصطلاحاً 
ثانياً: القرآن كلام الله كك النفسى 
ثالثاً: معنئن علوم القرآن كفن مدون وموضوعه وفائدته 
المبحث الثاني: في تدوين علوم القرآن 
أولاً: علوم القرآن قبل التدوين 
ثانياً: عهد التدوين لعلوم القرآن 
المبحث الثالث: في نزول القرآن 
أولاً: الفرق بين القرآن والحديث القدمبى 
انا : لمكن والأسؤان فى تتجيم الفرآن 
ثالثاً: حقيقة الوحى 
رابعاً: أنواع الوحى وكيفياته 
المبحث الرابع: في أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن 
أولا: فق أوالتمافول من القرآن 
انا ی ارما نزن س القران 
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كاله الك واكل بو الا ولخ القسدية 

المبحث الخامس: في أسباب النزول 

أولاً: معن سبب النزول 

ثانياً: فوائد معرفة أسباب النزول 

الثً: طريق معرفة سبب التزول 

رابعاً: التعبير عن سبب النزول 

خانسا: تعد الا شبات ولازا وال 
ااا وا ا 

المبحث السادس: في نزول القرآن على سبعة أحرف 
أولا: أدلة نزول القرآن عإل سبعة أحرف 

ثانياً: معنى نزول القرآن علل سبعة أحرف 

ثالثاً: بقاء الأحرف السبعة في المصاحف 

المبحث السابع: في المكى والمدني من القرآن الكريم 
أولا: للعلاء فى معنن المكى والمدنى ثلاثة اصطلاحات 
ثانياً: من فوائد العلم بالمكى والمدني 

ثالعاً: من الضوابط التى يعرف مرا المكى والمدنى 
رابعاً: السور المكية والمدنية والمختلف فيها 

المبحث الثامن: في جمع القرآن وتاريخه 

أولاً: جمع القرآن بمعنود حفظه في الصدور 

ثانياً: جمع القرآن بمعنئ كتابته في عهد رسول الله يل 
ثالثاً: جمع القرآن علل عهد أبي بكر ه 

رابعاً: جمع القرآن عل عهد عنمان ذه 

المبحث التاسع: في ترتيب آيات القرآن وسوره 
أولاً: معنن الآية لغة واصطلاحا 


إرواء الظمآن في اختصار 


۲ 
٥ 
٥ 
كع‎ 
۷ 
۷ 
۸ 
اه‎ 
”ىه‎ 
”ىه‎ 
هه‎ 
oV 
4 
4 
٠ 
5١ 
1۳ 
“° 
“° 
٦ 
V۹ 
V۲ 
VV 
VV 


مناهل العرفان في علوم القرآن 

ثانياً: عدد آيات القرآن 

ثالثاً: فوائد معرفة الآيات 

اا ا ا 

خا م السار واا 

بادا اوک ر القزانة ق رر 
انعا أقسام الشوو 

ثامناً: ترتيب السور في القرآن اختلف فيه علن ثلاثة أقوال 
المبحث العاشر: في كتابة القرآن ورسمه ومصاحفه 
أولاً: شأن الكتابة في الإسلام 

ا رسم الملصحف 

ذالدا اا و اا 

رابعاً: مزايا الرسم العثاني 


خامساً: الاختلاف في كون رسم المصحف توقيفى عل ثلاثة أقوال 


ماك ا 

سابعاً: الاختلاف في عدد المصاحف التى استنسخها عثمان يه 
ثامناً: كيفية إنفاذ عفان المصاحف العثانية 
تاسعاً: إعجام «نقط» المصحف 

عاشرا: فك االات 

الحادي عشر: حكم نقط المصحف وشكله 
الداق غشر: تجرئة القرآن 

الثالث عشر: احترام الملصحف 

المبحث الحادى عشر: فى القراءات والقراء 
أولا :اة غل القراءاك 

ثانياً: طبقات الحفاظ المقرئين الأوائل 


0٠ 
ثالئاً: ضابط قبول القراءات‎ 

ES 

خامساً: كيفية الأخذ باجمع في القراءات 

المبحث الثاني عشر: في التفسير والمفسرين وما يتعلق بها 
أولاً: فضل التفسير والحاجة إليه 

ثانياً: أقسام التفسين 

المبحث الثالث عشر: فى ترجمة القرآن وحكمها تفصيلاً 
أولاً: أنواع الترجمة 

لاا وات الترجة لتفسير القرآن 

ثالثاً: حرمة الترجمة ا حرفية والتفسيرية 

المبحث الرابع عشر: في النسخ 

أولآ: التسخ والبذاءة 

ثانياً: الإجماع عبن تحقق النسخ 

ثالثا: طرق معرفة التس 

اقا او 

خامساً: أنواع النسخ في القرآن 

باد الا اا 

اللبحث الخامس عشر: في محكم القرآن ومتشاببه 

أو الان کک اة 

ثانياً: منشأ التشابه وأقسامه وأمثلته 

الما انوع اشامات 

زائعا” حكية ذكر اتنا ميان 

خامسا: متايه الصفات نوعان 

المبحث السادس عشر: فى أسلوب القرآن الكريم 


إرواء الظمآن في اختصار 


۰۹ 
۱1۰ 
۱۱۲ 
1۳ 
1٤ 


۳1 
۳1 
۳۲ 
۳۳ 
۳۹ 
١ 
1۲ 
۱٦ 
1۷ 
۸ 
١.4 
١ هه‎ 
١ هه‎ 


۱٥١ 


١64 
١5١ 
V۳ 


مناهل العرفان في علوم القرآن 


خصائص أسلوب القرآن 
المبحث السابع عشر: في إعجاز القرآن وما يتعلق به 
وجوه إعجاز القرآن: 


الملبحث الثامن عشر: في آداب القرآن 

أولا::قضيلة ثلاوة القرآن وجلته 

تایا ادات جال القرآن 

ثالثاً: آداب القرآن 

رابعاً: آداب الناس كلهم مع القرآن 

خاييا: الآزانت :والسور المتسةق أؤقانة واهوال عة 
المراجع 

فهرس الموضوعات 


۱۷٤ 
۸۱ 
۸۱ 
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۱4٥ 
۱۹۹ 
۰۸ 
۳۱ 
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